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  ديوان العرب تقدم لكم

  
  القَصَص الجاهلى

  
  إبراهيم عوض. د

  
  

ــل د ــه  . ينقـ ــى آتابـ ــين فـ ــد أمـ ــلام : "أحمـ ــر الإسـ ــضة  / 12ط" (فجـ ــة النهـ مكتبـ
ــصرية ــى    ) 36/ م1978/ المــ ــرى فــ ــى أوليــ ــانى ديلاســ ــشرق البريطــ ــن المستــ عــ
ـــه ــأن        أن: آتابـــ ــك ب ــى ذل ــب عل ــه يعق ــف، لكن ــد العواط ــال جام ــعيف الخي ــى ض  العرب

ــرا للــشعر القصــصى أو التمثيلــى أو     النــاظر فــى شــعر العــرب، وإن آــان لا يــرى فيــه أث
هــــوميروس " إليــــاذة"الملاحــــم الطويلــــة التــــى تُــــشِيد بــــذِآْر مفــــاخر الأمــــة آـــ ــ

ــشاعر العربــى فــى فــن    " شــاهنامة"و الفخــر الفردوســى، يلاحــظ رغــم ذلــك براعــة ال
. والحماســة والغــزل والوصــف والتــشبيه والمجــاز، وهــو مظهــر مــن مظــاهر الخيــال         

ــفه       ــوادث، ووَصْـ ــام والحـ ــره للأيـ ــديار، وذِآْـ ــلال والـ ــشاعر للأطـ ــك الـ ــاء ذلـ ــا أن بكـ آمـ
ــه         ــى تمتعـ ــل علـ ــك دليـ ــل ذلـ ــه، آـ ــه وهيامـ ــصويره لالتياعـ ــه، وتـ ــشعوره ووجدانـ لـ

ا ممــا نقلــه أحمــد أمــين عــن ويــردد أحمــد حــسن الزيــات شــيئا قريبــ. بــالعواطف الحيــة
ــة         ــضى الرويّ ــن تقت ــذا الف ــة ه ــه أن مزاول ــن رأي ــسوِّغاته، إذ م ــت م ــرى، وإن اختلف أولي
والفكــرة، والعــرب أهــل بديهــة وارتجــال، آمــا تتطلــب الإلمــام بطبــائع النــاس، وهــم قــد   
شــغلوا بأنفــسهم عـــن النظــر فــيمن عـــداهم، فــضلا عــن احتياجهـــا إلــى التحليـــل        

هـــم أشـــد النـــاس اختـــصارًا للقـــول، وأقلهـــم تعمقًـــا فـــي   والتطويـــل، علـــى حـــين أن
ــشديدة     ــار ال ــدة، والأخط ــة تعرضــهم للأســفار البعي ــع قل ــن  . البحــث، م ــذا الف ــم إن ه ث

هــو نــوع مــن أنــواع النثــر، والنثــر الفنــي ظــل فــي حكــم العــدم أزمــان الجاهليــة وصــدر   
ثــر، الإســلام حتــى آخــر الدولــة الأمويــة حــين وضــع ابــن المقفــع الفارســي منــاهج الن   

ــدوين شــيء مــن   ــر فــي ت ــات (القــصص  وفكّ ــاريخ الأدب العربــى/ أحمــد حــسن الزي / ت
31 ،393.(  

  
 بَيْــدَ أن عــددا مــن آبــار النقــاد ومــؤرخى الأدب عنــدنا تــولَّى تفنيــد هــذه التهمــة   

ــارك، الــذى أآــد أن العــرب    : المتــسرعة ــدآاترة زآــى مب آجميــع الأمــم "ومــن هــؤلاء ال
ــاطي    ــات وأس ــث وخراف ــصص وأحادي ــم ق ــا     له ــصورون به ــراغ وي ــات الف ــا أوق ــضون به ر يق

ــزهم مــن حيــث لا يقــصدون   ــاعهم وغرائ ــارك. د" (عــاداتهم وطب ــر الفنــى / زآــى مب النث
آمــا رد عمــر الدســوقى   ). 197/ 1/ م1934/ دار الكتــب المــصرية / فــى القــرن الرابــع  

/ م1948/ مطبعـــة الرســـالة" (فـــى الأدب العربـــى الحـــديث: "باستفاضـــة فـــى آتابـــه
ــسفىّ      ع) 347 -331 ــىّ وفل ــى أســاسٍ علم ــضها عل ــصرية وأدح ــة العن ــذه الفِرْي ــى ه ل

مبينــا أن مــا آتبــه العــرب ومــا ترجمــوه مــن قــصصٍ فــى القــديم والحــديث ينبــئ بجــلاء   
بــل يــذهب أحمــد أمــين . عمــا يتمتعــون بــه مــن خيــال ومهــارة فنيــة فــى هــذا الــسبيل 

لأمــم  أيــضا إلــى أنــه آانــت هنــاك صــلة بــين عــرب الجاهليــة وآداب غيــرهم مــن ا          
آــالإغريق والفــرس تمثلــت فــى أنهــم أخــذوا بعــض القَــصَص فــاحتفظوا بــه يروونــه          
ــب         ــى قال ــاغوه ف ــديل، أو ص ــا دون تب ــوه عليه ــى نقل ــال الت ــى الح ــه عل ــسامرون ب ويت
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ــا        ــرهم مم ــم يأخــذوه عــن غي ــذى ل ــى قصــصهم الأصــيل ال ــلاوة عل ــم، ع يتفــق وذوقه
فجــر / أحمــد أمــين. ر دانظــ" (أحاديــث الهــوى"ومــا يــسميه بـــ" أيــام العــرب"نجــده فــى 
  ).68 -66/ الإسلام

ــه    ــى آتاب ــور ف ــود تيم ــول محم ــرب   : "ويق ــى أدب الع ــصص ف ــى الق ــرات ف : محاض
): 26/ م1958/  القــــاهرة/ معهــــد الدراســــات العربيــــة العاليــــة " (ماضــــيه وحاضــــره

ــار إلا         " ــك الإنك ــان ذل ــا آ ــصة، وم ــه ق ــى أن في ــى الأدب العرب ــار عل ــى الإنك ــارعنا إل س
ــصْبَ  ــعنا نُـ ــا وضـ ــا    لأننـ ــا وإطارهـ ــة بهـ ــياغتها الخاصـ ــةَ فـــى صـ ــصةَ الغربيـ ــا القـ  أعيننـ

ــا        ــى أدبن ــا ف ــن أمثاله ــشنا ع ــزان، وفت ــاس والمي ــذها المقي ــا نتخ ــا ورجعن المرســوم له
ــاد     ــا أو يك ــوٌ منه ــو خِلْ ــإذا ه ــى ف ــاس،      . العرب ــوزن والقي ــذا ال ــى ه ــا ف ــا أخطأن ــدَّ م وشَ

ــه وإطــارٍ مرســومٍ     ــبْغةٍ خاصــةٍ ب ــصَصٌ ذو صِ ــلأدب العربــى قَ ــصور نفــسية  فل ــه، وهــو ي ل
ــا  . المجتمـــع العربـــى وخلالـــه فـــلا يقـــصّر فـــى التـــصوير   ــا لنـــشهد فيـــه ملامحنـ وإننـ

ــشف         ــا يك ــوم م ــى الي ــى حت ــا العرب ــى مجتمعن ــد ف ــم نفق ــا ل ــاحة، وآأنن وســماتنا وضّ
ــاول          ــصور وتط ــب الع ــن تعاق ــرغم م ــى ال ــحَ وســماتٍ عل ــن ملام ــصَص م ــك القَ ــه ذل عن

شـــائج الإنـــسانية التـــى هـــى جـــوهر  وهـــو فـــى جـــوهره وثيـــق الـــصلة بالو . الآمـــاد
ــصياغة واختلــف الإطــار    ــى، وإِنْ تباينــت ال ــصَص الفن ــان   ". القَ ــف أن تيمــور آ ومــن الطري

ــا          ــال وأن م ــصها الخي ــصحراوية ينق ــات ال ــا أن البيئ ــبلا زاعم ــرأى ق ــذا ال ــس ه ــرى عك ي
ترآــه لنــا العــرب فــى هــذا الميــدان شــىء ضــئيل لا قيمــة لــه، وإنْ صــنّف هــذا التــراث    

ــك إ  ــسفىٍّ      رغــم ذل ــىٍّ فل ــصَصٍ علم ــولىٍّ وقَ ــىٍّ وبط ــصَصٍ حرب ــاطفى وقَ ــصَصٍ ع ــى قَ ل
ــور  ( ــود تيم ــر محم ــا  / انظ ــصة وتطوره ــشوء الق ــدة / ن ــة الجدي ــبتمبر / المجل / م1936س

المطبعـــــة "/ الـــــشيخ ســـــيد العبـــــيط  "، ومقدمتـــــه لمجموعـــــة  61، 56 -54، 52
  ).41/ م1926/ القاهرة/ السلفية
  

لا "وباشى اســـتنكاره مـــن أنـــه وفـــى ذات الـــسياق يبـــدى محمـــد مفيـــد الـــش
ــزة حــضارية وينظــرون بعــين الاســتهانة      ــا أنــاس ينكــرون علــى العــرب آــل مي ــزال بينن ي

ــم      ــن والعلـ ــادين الأدب والفـ ــى ميـ ــاهرة فـ ــاتهم البـ ــى آيـ ــملت  . والازدراء إلـ ــد شـ وقـ
ــة      ــة القديم ــصةَ العربي ــا شــملتا، الق ــتهم، فيم ــتهانتهم وزراي ــذا   ! اس ــى ه ــنَدهم ف وسَ

ــا، فهــى لا تــشبه القــصة   أن قِــصَص العــرب آانــت   إمــا أخبــارا أو حكايــات أو شــعرا روائي
ــسمى      ــستحق أن ت ــك لا ت ــى ذل ــال، وعل ــا بح ــى نعرفه ــة الت ــصًا: الحديث ــد " (قِصَ محم

إبريــل "/ المكتبــة الثقافيــة "سلــسلة / القــصة العربيــة القديمــة  / مفيــد الــشوباشى 
جميــع محمــد حــسين هيكــل أن فــن القــصص قــد عرفتــه   . وبحــقٍّ يقــرر د). 3/ م1964

ــة، وأن    ــة والحديث ــم القديم ــصة"الأم ــن     "الق ــست إلا شــكلا م ــوم، لي ــا الي ــا نعرفه ، آم
ــشكل          ــذا ال ــل، وأن ه ــه الطوي ــدى تاريخ ــى م ــن عل ــذا الف ــذها ه ــى اتخ ــكال الت الأش

ــوان أخــرى     ــا بالنــسبة إلــى  . ســوف يتطــور ولا شــك فــى المــستقبل إلــى صــور وأل أم
لقصـــصية المعبـــرة عـــن أوضـــاعِ الأدب العربـــى القـــديم فهـــو يؤآـــد حُفُولـــه بالأعمـــال ا

ــرا      ــا شــعرا ونث ــا وملامحِه ــرت فيه ــى ظه ــصور الت ــر د(الع ــل . انظ ــد حــسين هيك / محم
ــورة الأدب ــذلك مقالـــه . 73 -67/ م1965/ مكتبـــة النهـــضة المـــصرية / 3ط/ ثـ ــر آـ : وانظـ

  ).116/ م1948أغسطس / الهلال"/ رأى فى القصة العربية"
ــيض د ــصفحا    . ويفـ ــشرات الـ ــدى عـ ــى مـ ــى، علـ ــود ذهنـ ــه محمـ ــن آتابـ : ت مـ

، فــى مناقــشة دعــوى افتقــار الــذهن العربــى      "القــصة فــى الأدب العربــى القــديم   "
إلـــى الخيـــال وخلـــو أدبنـــا القـــديم مـــن الفـــن القصـــصى، مقـــدما عـــددا مـــن الأدلـــة  

ــصوصية  ــة والن ــن      : العقلي ــسير م ــديث والتف ــاريخ والح ــب الت ــى آت ــا ورد ف ــثلا م ــا م منه
ب دعــوة الرســول عليــه الــسلام مــن  روايــات عــن النــضر بــن الحــارث، الــذى آــان يحــار  

خـــلال جلوســـه مجلـــسه صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــين مـــشرآى قـــريش وتلاوتـــه   
ــدين       ــوبهم عــن ال ــة صــرف قل ــتهم بغي ــوّادهم ورجــال دول ــات الأآاســرة وقُ ــيهم حكاي عل

ــز    ــه المعجـ ــن تأثيرآتابـ ــصهم مـ ــة تخليـ ــد ومحاولـ ــات  . الجديـ ــا ورود آلمـ ــصَّ"ومنهـ " قَـ
ــصّ"و ــصة"و" يقُ ــصَص"و" ق ــى " قَ ــرفتهم     ف ــى مع ــدل عل ــا ي ــاتهم  مم ــرب وآتاب ــة الع لغ

ومنهـــا مــا يقولـــه المؤرخــون مـــن أنــه آـــان لمعاويــة رجـــال     . بهــذا اللـــون مــن الأدب  
ــين      ــوك الماضـ ــات الملـ ــرب وسياسـ ــار العـ ــن أخبـ ــدث عـ ــون بالكتـــب التـــى تتحـ موآَّلـ



ــا عليـــه آـــل ليلـــة  ــوادر  . يقرؤونهـ ــتلاء آتـــب الأدب العربـــى بالحكايـــات والنـ ــا امـ ومنهـ
ــصص ال ــارآهم وأســاطيرهم، أو      والق ــشتهم ومع ــوال معي ــاداتهم وأح ــول ع ــدور ح ــى ت ت

ــد       ــامرات والمكاي ــاهم، أو حــول المغ ــوآهم وســيرتهم فــى رعاي ــار العجــم ومل حــول أخب
القــصة فــى الأدب العربــى : "انظــر آتابــه(إلــخ ... التــى يحيكهــا البــشر بعــضهم لــبعض 

.  أن مــــا قالــــه دوالواقــــع). 144 -53/ م1973/ مكتبــــة الأنجلــــو المــــصرية"/ القــــديم
ذهنــى صــحيح مائــة فــى المائــة، فمــن يرجــع إلــى آتــب الأدب العربــى القــديم ســوف  
ــر منهــا يعــود إلــى       ــب، وآثي ــضمنها تلــك الكت ــصَص التــى تت ــضخم للقِ ــه المقــدار ال يهول

ــواريخ    ــالاً وموضــوعاتٍ وت ــاهلى أبط ــصر الج ــه    . الع ــذا يمكن ــن ه ــق م ــرِدْ أن يتحق ــن يُ وم
لمحمــد أحمــد جــاد المــولى ومحمــد أبـــو      " بقــصص العـــر "مــثلا النظــر فــى آتــاب     

ــراهيم وعلــى محمــد البجــاوى بأجزائــه الثلاثــة، وهــذا الكتــاب يحتــوى علــى     الفــضل إب
مئــات مــن القــصص يخــصّ العــصرَ الجــاهلىَّ منهــا قــدرٌ غيــر قليــل، وإنْ لــزم القــول بأنــه  
ــسْب،       ــا فحَ ــات منه ــل عيّن ــا ب ــة ولا معظمه ــع القــصص العربي ــك جمي ــع ذل ــضمن م لا يت

ــا أ ــم    آمـ ــزئ بالقـــصص ذات الحجـ ــل يجتـ ــال، بـ ــة بحـ ــرض للقـــصص الطويلـ ــه لا يتعـ نـ
الــصغير، تلــك القــصص التــى ينطبــق علــى عــدد غيــر قليــل منهــا شــرائط القــصة            

  .وهذا مجرد مثال ليس إلا. القصيرة آما نعرفها الآن
  

وعلـــى أســـاسٍ ممـــا مـــر ينبغـــى أن نقـــرأ مـــا آتبـــه فـــاروق خورشـــيد مـــن أن 
ــى أن   " ــون علـ ــاء مُجْمِعـ ــرة      العلمـ ــصص آثيـ ــم قـ ــت لهـ ــة آانـ ــى الجاهليـ ــرب فـ العـ

ومتعـــددة، فقـــد آـــانوا مـــشغوفين بالتـــاريخ والحكايـــات التـــى تـــدور حـــول أجـــدادهم  
لأبــى الفــرج الأصــفهانى يكــاد    " الأغــانى"وآتــاب . وملــوآهم وفرســانهم وشــعرائهم  

ــسهم        ــاس عــن شــعرائهم ومجال ــه الن ــذى تتناقل ــصَص ال ــة مــن القَ ــرة آامل ــون ذخي يك
ــوآهم ــيس... ومل ــاب ول ــة    " الأغــانى" آت ــل إن المكتب ــد فــى هــذا، ب هــو المرجــع الوحي

ــال    ــة بأمثـ ــة غنيـ ــالى"العربيـ ــشى "و" الأمـ ــبح الأعـ ــد "و" صـ ــد الفريـ ــشعر "و" العِقْـ الـ
ــشعراء ــن      " والـ ــى أن الفـ ــشك فـ ــالا للـ ــدع مجـ ــا لا يـ ــات بمـ ــراجم والطبقـ ــب التـ وآتـ

القصــــصى قــــد تنــــاول الحيــــاة الجاهليــــة فــــى آــــل مظاهرهــــا، إلا أن الدارســــين  
ــزا لــه أصــوله     المــ ــا ممي ــا نثري ُـحْدَثين رفــضوا بكــل بــساطة أن يعتبــروا هــذه القــصص فن

ــصر           ــى الع ــتْ ف ــا دُوِّن ــب إنم ــذه الكت ــل ه ــى أن آ ــذا عل ــى ه ــدوا ف ــة، واعتم الجاهلي
ويمـــضى فـــاروق ". العباســـى الـــذى يبعـــد بعـــدا زمنيـــا آبيـــرا عـــن العـــصر الجـــاهلى

ــاهليي    ــار الج ــدوين أخب ــاموا بت ــذين ق ــا أن ال ــد   خورشــيد مبين ــصر العباســى ق ن فــى الع
اعتمـــدوا، إلـــى جانـــب الروايـــة والحفـــظ، علـــى مـــا خلفتـــه الجاهليـــة مـــن آتابـــات    

فقـــد يكـــون مـــن "ومـــدوَّنات، إذ آـــان التـــدوين والكِتَـــاب معـــروفين عنـــد الجـــاهليين،  
أن ينقــل الــراوى قــصيدة شــعر، أمــا أحــداث تــاريخ وحكايــة حيــاة  "آمــا يقــول " المعقــول

ــى   ــدوين ف ــى ت ــاج إل ــذه تحت ــافه ــاروق خورشــيد " ( نقله ــة / ف ــة العربي ــى الرواي / 3ط/ ف
الفـــن الجـــاهلى الأول "بـــل إنـــه ليـــرى أن ). 28 -27/ م1982 -هــــ1403/ دار الـــشروق

آــان هــو القــصة والروايــة، أمــا مــا عــدا هــذا مــن صُــوَرٍ آالخطابــة والــسجع فــلا تعــدو أن  
ــاة، ودَرْسُــها أقــرب إلــى دَ     ــة مــن حاجــات الحي رْس اللغــة تكــون اســتجابة لحاجــة مؤقت

ــأن   ). 74/ المرجــع الــسابق" (منــه إلــى دَرْس الأدب ومــن آــلام خورشــيد هــذا نخــرج ب
ــذاآرة فقــط بــل            ــظ قصــصهم علــى ال ــوا يعتمــدون فــى حف ــرب الجاهليــة لــم يكون ع

  . على الكتابة فى المقام الأول
" العــصر الجــاهلى"فــإذا جئنــا إلــى الــدآتور شــوقى ضــيف ومــا أثبتــه فــى آتــاب   

ــصدد ألف  ــذا ال ــى ه ــة   ف ــرب الجاهلي ــد أن ع ــاه يؤآ ــشغفون بالقــصص شــغفا   "ين ــانوا ي آ
شــديدا، وســاعدهم علــى هــذا أوقــات فــراغهم الواســعة فــى الــصحراء، فكــانوا حــين     
يُرْخِــى الليــلُ ســدولَه يجتمعــون للــسمر، ومــا يبــدأ أحــدهم فــى مــضرب مــن مــضارب     

ــه  ــامهم بقول ــان : "خي ــان وآ ــشترك      " آ ــد ي ــه، وق ــع أســماعهم إلي ــف الجمي ــى يره حت
وشــباب الحــى وشــيوخه ونــساؤه وفتياتــه المخــدَّرات      . هم معــه فــى الحــديث  بعــض

ــدَ أنــه يــستمر قــائلا "وراء الأخبيــة، آــل هــؤلاء يتــابعون الحــديث فــى شــوق ولهفــة  ، بَيْ
ــى         ــه ف ــم تدوين ــى أن ت ــه شــفاها، إل ــل يتناقلون ــصهم، ب ــدونون قَصَ ــوا ي ــم يكون ــم ل إنه

: وهــذا نــص آلامــه. ن يروونــهالعــصر العباســى، ومــن ثــم لــم يــصلنا آمــا آــان الجــاهليو



ــر أن       " ــنهم، غي ــدور بي ــان ي ــذى آ ــدينا شــىء مــن أصــول هــذا القــصص ال ــين أي ــيس ب ل
وطبيعــى أن . اللغــويين والــرواة فــى العــصر العباســى دوّنــوا لنــا مــا انتهــى إلــيهم منــه   

تتغيــر وتتحــرّف أصــوله فــى أثنــاء هــذه الرحلــة الطويلــة التــى قطعتهــا مــن العــصر           
انى الهجــرى، وإن آــان مــن الحــق أنهــا ظلــت تحــتفظ بكثيــر   الجــاهلى إلــى القــرن الث ــ

/ العـــصر الجـــاهلى" (مـــن ســـمات القـــصص القـــديم وظلـــت تنـــبض بروحـــه وحيويتـــه 
ــة،      ). 399 ــاريخهم وقصــصهم آتاب ــدونون ت ــانوا ي ــاهليين آ ــول إن الج ــن يق ــدنا إذن م فعن

ــك     ــصنعون شــيئا مــن ذل ــوا ي ــم يكون ــول إنهــم ل ــر،   . ومــن يق ــرأى الأخي وصــاحب هــذا ال
الــدآتور شــوقى ضــيف، لا يكتفــى بــذلك بــل يــردّ مــا جــاء عــن هــشام بــن محمــد  وهــو 

ــرب،         ــاريخ الع ــا ت ــدوَّناتٍ اســتخرج منه ــرة بعــض م ــع الحي ــى بِيَ ــه رأى ف ــن أن ــى م الكلب
ــره     ــه علــى حــد تعبي ــر ممــا يروي ــه مــتهم فــى آثي ــا، إذ   . لأن ــيلا آافي ــدّ دل ــا لا يُعَ وهــو م

آــان يكــذب فــى آــل شــىء ولا حتــى لــو آــان هــذا الاتهــام صــحيحا فلــيس معنــاه أنــه  
يقــول الــصدق أبــدا، وبخاصــة أن مــا قالــه عــن مــدوَّنات الحيــرة لا يــدخل فــى بــاب           
الخرافـــات التـــى لا يقبلهـــا العقـــل، فقـــد آـــان مـــن العـــرب مـــن يكتـــب حـــسبما هـــو 
معـــروف لنـــا جميعـــا، وبالـــذات فـــى مملكـــة الحيـــرة التـــى آانـــت تتبـــع إمبراطوريـــة   

  . الدواوينالفُرْس أصحاب الكتابة والسجلات و
ــان        ــه آ ــاب أن ــشعر الجــاهلى مــن هــذا الكت ــا فــى الفــصل الخــاص بال ــد أوردن وق
ــن         ــدحهم م ــن م ــدائح م ــة وم ــول الجاهلي ــضم أشــعار فح ــوان ي ــرة دي ــوك الحي ــدى مل ل

أمــا قــول الأســتاذ الــدآتور عقــب . شــعرائها، وهــو يظــاهر مــا قالــه ابــن الكلبــى ويعــضّده
ا شـاهده مـن تلـك المـدوَّنات لـم           حتـى لـو صـحت روايتـه فأغلـب الظـن أن م ـ             "ذلك إنـه    

يكــن مكتوبــا بالعربيــة، إنمــا آــان مكتوبــا بالــسريانية، التــى آانــت شــائعة فــى الحيــرة   
ــل الإســلام  ــن        " قب ــلام اب ــذا أن آ ــه ه ــى آلام ــوب، إذ معن ــى المطل ــصادرة عل ــو م فه

ــيس صــحيحا    ــه ل ــيس صــحيحا لأن ــى ل ــه    . الكلب ــا قال ــرض أن م ــد أن يفت ــه، بع ــف؟ إن آي
صــحيح، يعــود فيقــول إنــه لا يمكــن أن تكــون الكتابــات التــى        ذلــك العــالم المــسلم   
وهــو مــا يفيــد أنــه لا يــزال يكــذب لأنــه إنمــا آــان يقــصد أنــه   . رآهــا عربيــة بــل ســريانية

ــه         ــال إن ــه أو لق ــك عن ــرِف ذل ــسريانية، وإلا لعُ ــرف ال ــن يع ــم يك ــة، إذ ل ــك بالعربي ــرأ ذل ق
أن ســياق الكــلام آمــا . اســتعان فــى الاطــلاع علــى مــا فيهــا بمــن يعــرف الــسريانية   

ومعنـــى هـــذا أنـــه يقـــول إنـــه قـــرأ الكتابـــات  . يـــدل علـــى أن المـــراد آتابـــات عربيـــة 
المــذآورة بالعربيــة، علــى حــين يقــول واقــع الأمــر إنهــا آانــت مكتوبــة بالــسريانية           

أى أنــه لــم يقرأهــا علــى هــذا الاحتمــال أيــضا، وأنــه قــد آــذب   . التــى لــم يكــن يعرفهــا
ــذلك  ــا آ ــون   ! هن ــن أن يك ــل يمك ــن ه ــه د لك ــا قال ــى    . م ــن الكلب ــى حــق اب شــوقى ف

ســليما؟ أمــا أنــا فلــست أســتطيع أن أوافــق أســتاذى الــذى أآــن لــه آــل الاحتــرام لأن  
ــذه       ــة آه ــاذا تتحــدث مملك ــة، فلم ــة عربي ــت مملك ــرة آان ــة الحي ــه أن مملك ــذى أعرف ال
بلــسان الــسريان لا بلــسان العــرب؟ آمــا أن الــشعراء العــرب الكبــار فــى الجاهليــة         

ــصدون   ــانوا يق ــدآتور      آ ــتاذ ال ــسريانية، والأس ــة لا بال ــضا بالعربي ــدحونهم أي ــا ويم ملوآه
لا ينكــر هــذا بــل يثبتــه فــى آتبــه التــى تتعــرض لــشعر تلــك الحقبــة آكتابــه الــذى بــين 

وفــوق هــذا فــإن    . مــثلا " الفــن ومذاهبــه فــى الــشعر العربــى    "أيــدينا وآتابــه عــن   
ــريانية   ــة لا سـ ــماء عربيـ ــا أسـ ــماء ملوآهـ ــثلا  . أسـ ــا إن ثبـــت مـ ــول(أمـ ــثلا: أقـ أن !) مـ

ــا         ــر م ــر غي ــذا شــىء آخ ــة فه ــوس الديني ــى بعــض الطق ــستعمَل ف ــت ت ــسريانية آان ال
ــصدده ــن بـ ــذات    . نحـ ــو بالـ ــا هـ ــذآور مكتوبـ ــون القـــصص المـ ــاذا يجـــب أن يكـ إذن فلمـ
  بالسريانية؟

عــن معاويــة يــدل   " مــروج الــذهب "وثمــة خبــر آــذلك أورده المــسعودى فــى     
ــل ت ــ    ــه علــى الأق ــذ خلافت ــاك من ــان هن ــه آ ــان الجــاهليون   علــى أن ــا آ ــابىٌّ لم دوينٌ آت

ــى           ــر حت ــم ينتظ ــمَّ ل ــن ثَ ــدوين م ــذا الت ــمار، وأن ه ــات وأس ــصص وحكاي ــن ق ــه م يروون
وهــذا هــو الــنص المــذآور، وقــد . شــوقى ضــيف. مجــىء العــصر العباســى آمــا يقــول د

ورد فــى ســياق آــلام المــسعودى عــن المــنهج الــذى آــان معاويــة يتبعــه فــى إنفــاق   
، وهــو خــاص بــسماع العاهــل الأمــوى أخبــار العــرب وأيامهــا   ســاعات يومــه نهــارا ولــيلا 

ــة ــم    : "فـــى الجاهليـ ــا والعجـ ــرب وأيامهـ ــار العـ ــل فـــي أخبـ ــستمر إلـــى ثلـــث الليـ ويـ
وملوآهـــا وسياســـتها لرعيتهـــا وسِـــيَر ملـــوك الأمـــم وحروبهـــا ومكايـــدها وسياســـتها  



ــة مــن       ــرَفُ الغريب ــه الطُّ ــم تأتي ــسالفة، ث ــار الأمــم ال ــك مــن أخب ــر ذل ــا، وغي ــد لرعيته عن
نــسائه مــن الحلــوى وغيرهــا مــن المآآــل اللطيفــة، ثــم يــدخل فينــام ثلــث الليــل، ثــم    
ــرأ       ــد، فيق ــا والحــروب والمكاي ــوك وأخباره ــا ســير المل ــدفاتر فيه ــد فيحــضر ال ــوم فيقع يق
ذلــك عليــه غلمــان لــه مرتَّبــون، وقــد وُآِّلــوا بحفظهــا وقراءتهــا، فتمــرّ بــسَمْعه آــلَّ ليلــة   

ــار وأنــواع الــسياسات، ثــم يخــرج فيــصلي الــصبح، ثــم   جُمَــلٌ مــن الأخبــار والــسير و  الآث
ــوم    ــل ي ــا وصــفنا فــي آ ــل م ــود فيفع ــاب  ". يع ــضا آت ــدينا أي ــرِيّة   "ول ــن شَ ــد ب ــار عَبِي أخب

، الــذى ســجل فيــه مؤلفــه مــا آــان  "الجُرْهُمِــيّ فــي أخبــار الــيمن وأشــعارها وأنــسابها 
ــان مع        ــة، وآ ــوارات تاريخي ــن ح ــى ســفيان م ــن أب ــة ب ــين معاوي ــه وب ــع بين ــد  يق ــة ق اوي

ــيمن   ــار ملــوك ال ــد   . اســتقدمه ليــستمع منــه إلــى أخب ــدًا وَفَ ــديم أن عَبِي ــذآر ابــن الن وي
ــل         ــم وســبب تبلب ــرب والعج ــوك الع ــة ومل ــار المتقدم ــن الأخب ــسأله ع ــة ف ــى معاوي عل
ــيمن،         ــنعاء ال ــن ص ــد استحــضره م ــان ق ــبلاد، وآ ــي ال ــاس ف ــراق الن ــر افت ــسنة وأَمْ الأل

وهــو الكتــاب . يــدوَّن ذلــك ويُنْــسَب إلــى عبيــد فأجابــه إلــى مــا ســأل، فــأمر معاويــة أن  
الــذى يؤآــد المــسعودى أن صــاحبه هــو الوحيــد الــذى صــح وفــوده علــى معاويــة مــن     

ولــم يــصحّ عنــد آثيــر مــن الأخبــاريين مــن أخبــار مــن وَفَــد   : "قــال. رواة أخبــار الجاهليــة
علــى معاويــة مــن أهــل الدرايــة بأخبــار الماضــين وســير الغــابرين العــرب وغيــرهم مــن    

ــا       ا ــام وم ــا ســلف مــن الأي ــاه عم ــاره إي ــرِيّة وإخب ــن شَ ــد ب ــر عَبِي ــا إلا خب ــدمين فيه لمتق
وآتــاب عَبِيــد بــن شــرِيّة متــداوَل . آــان فيهــا مــن الكــوائن والحــوادث وتــشعُّب الأنــساب 

  ". في أيدي الناس مشهور
ــزمن         ــه ال ــأخر ب ــم يت ــدوين القــصص الجــاهلى ل ــأن ت ــول ب ــا الق ــرى هــل بإمكانن ت

ــه د  إلــى عــصر العباســيين  ــا يقــول ب ــا   .  علــى عكــس م ــا هن ــك أنن شــوقى ضــيف؟  ذل
أمــام دليــل مكتــوب يقــول إن هــذا التــدوين قــد بــدأ منــذ أول العــصر الأمــوى، وإن آنــا لا   
نــستطيع الجــزم علــى وجــه اليقــين آمــا صــنع فــاروق خورشــيد بــأن ذلــك التــدوين قــد   

ــدأ فــى الجاهليــة فعــلا، بالــضبط مثلمــا لا نــستطيع الجــزم بعكــسه أيــضا    ن إلــى لكــ. ب
ــأن مــا آتبــه عَبِيــد بــن شَــرِيّة هــو قــصص جــاهلى فعــلا؟       أى مــدى نــستطيع القــول ب
ــه االله بهــم بــسبب عــصيانهم وآفــرهم آمــا       إنــه يتحــدث مــثلا عــن قــوم عــاد ومــا أنزل
ــذا         ــى ه ــرآن ف ــا أورده الق ــون م ــاهليون يعرف ــان الج ــد، فهــل آ ــرآن المجي ــى الق ــرأ ف نق

ى آثيــرة لــم تــرد فــى الكتــاب     الــصدد مــن تفــصيلات زادتهــا القــصة تفــصيلات أخــر      
ســبع ليــال  : "المجيــد؟ وهــل آــانوا يعرفــون فــى ذلــك الــصدد مثــل التعبيــر التــالى        

ــة       ــل خاوي ــاز نخ ــأنهم أعج ــرآتهم آ ــى ت ــسوما حت ــام ح ــة أي ــى  " وثماني ــسبما ورد ف ح
ــورة     ــر قرآنـــى ورد فـــى سـ ــو تعبيـ ــد، وهـ ــاب عبيـ ــة"آتـ ــولى  " الحاقّـ ــة المـ ــد روايـ عنـ

 نَعُــدّ مــا ترآــه لنــا عبيــد قَصَــصًا جاهليًّــا أضــاف  ســبحانه قــصة هلاآهــم؟ ومــن ثَــمّ فهــل
ــى          ــام الإســلامية عل ــصا إســلاميا ت ــده قص ــل نع ــصيلات إســلامية؟ أم ه ــه تف ــو إلي ه
أســاس أن الجــاهليين، وإن آــانوا قــد ســمعوا بعــاد، لــم يكــن عنــدهم علــم بمــا وقــع     
. بهــم تفــصيلا مــن مــصائبَ جَــرّاءَ آفــرهم وتمــردهم؟  هــذا أمــر مــن الــصعب البَــتُّ فيــه  

آــذلك لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن القَــصَص الجــاهلى لــم يكــن نثــرا فحــسب، بــل آــان   
آمــا أن  آثيــرا مــن القــصص العربــى المــأثور عــن الجاهليــة أو الــذى         . شــعرا أيــضا 

  .يتخذ من الجاهلية موضوعا له يختلط فيه الشعر والنثر، وليس نثرا صافيا
ــو    ــه الآن ه ــرض ل  ــ   : وأول شــىء نتع ــذه الن ــابق ه ــدى تط ــا م ــصية م صوص القص

ــشعرية        ــصوص القصــصية ال ــا الن ــصوص؟ فأم ــك الن ــا الجــاهليون مــن تل ــه لن ــا ترآ مــع م
فيغلــب علــى الظــن أنهــا أقــرب إلــى مــا ترآــه العــرب فعــلا، علــى أســاس أن الــشعر     
ســهل الحفــظ بــسبب مــا يقــوم عليــه مــن ترآيــز ونغــم موســيقى، اللهــم إلا إذا ثبــت    

صوص النثريــة فحتــى لــو قبلنــا مــا تقولــه  وأمــا النــ. أن ثمــة تزييفــا أو تلاعبــا فــى الــنص 
ــدا       ــاك قــصص جــاهلى مكتــوب فــإن هــذا لا يــسوغ أب ــه آــان هن ــات مــن أن بعــض الرواي
ــة فـــى       ــت الكتابـ ــصص، إذ آانـ ــل القـ ــه علـــى آـ ــول وتعميمـ ــك القـ ــل ذلـ ــلاق مثـ إطـ
الجاهليــة محــصورة فــى نطــاق ضــيق ممــا يــستبعد الــدارس معــه التوســع فــى آتابــة   

ــا  مثـــل تلـــك النـــصوص التـــى لا علاقـــة  ــائل الرســـمية ومـ ــا بالمعاهـــدات أو الرسـ  لهـ
ــة        ــادرة وبدائي ــت ن ــذاك آان ــرب آن ــدى الع ــة ل ــواد الكتاب ــا أن م أشــبه، وبخاصــة إذا علمن

آــذلك قــد يقـــال إن الأســلوب الــذى صـــيغت بــه تلــك النـــصوص       . فــى غالــب الأمـــر  



القصــصية لا ينــسجم بوجــه عــام مــع مــا نعرفــه مــن النــصوص النثريــة الجاهليــة علــى   
ــالأحرى مــع الكتابــة العربيــة    قلتهــا مــن خط ــ ــالٍ وأســجاعِ آهــانٍ، بــل ينــسجم ب بٍ وأمث

ــه الأســاليب         ــت في ــار ولان ــه الأفك ــت في ــذى دق ــصر العباســى ال ــى الع ــا ف ــد تطوره بع
ــأن أســلوب          ــرد ب ــذا ال ــع ه ــن م ــه يمك ــضر، إلا أن ــا روح التح ــح فيه ــت ووض ــت وتلون ورق

ال اللـــذين القـــصص بطبيعتـــه أســـلوب بـــسيط منـــساب لا يعـــرف الوعـــورة ولا الاحتفـ ــ
ــر مــن الأشــعار والخطــب الجاهليــة أو غيــر الجاهليــة    لكــن إلــى أى . نجــدهما فــى آثي

ــل       ــداولها أهـ ــان يتـ ــى آـ ــلية التـ ــات الأصـ ــن الروايـ ــصوص عـ ــك النـ ــدت تلـ ــدى ابتعـ مـ
الجاهليـــة؟ الواقـــع أنـــه يـــصعب جـــدا، بـــل يـــستحيل فـــى الظـــروف الحاليـــة القطـــع   

 آمــا هــى أو ظلــت قريبــة بــشىء مــن هــذا، وإن آنــا نتــصور أن الموضــوعات قــد بقيــت 
أمــا ســبب القطــع بــأن تلــك النــصوص قــد نالهــا قــدر مــن . ممــا آانــت عليــه فــى الأصــل

ــذاآرة علــوق الــشعر، الــذى      التحــوير فــذلك راجــع إلــى أنهــا نــصوص نثريــة لا تعلــق بال
رأينــا فــى الفــصل الخــاص بــه أنــه هــو أيــضا لــم يــسلم تمامــا مــن التغييــرات الراجعــة     

آمـا أنـه لـم يكــن    . بـشرية مـن ضــعف أو التبـاس علـى الأقـل     إلـى مـا يعتـرى الـذاآرة ال    
هنــاك مــا يــدعو إلــى بــذل الجهــد والاهتمــام فــى حفــظ النــصوص القصــصية مثلمــا هــو   
ــل،       ــه الــسلام ولكــن بدرجــة أق الحــال فــى القــرآن الكــريم، وآــذلك حــديث النبــى علي
ــان، أو       ــث الكهـ ــاء وأحاديـ ــواعظ الحنفـ ــسجوعة آمـ ــصية مـ ــصوص القصـ ــت النـ ولا آانـ

ــالقــصيرة ــرتبط بــشخص    .  موقَّعــة آالأمث ــصَص الجــاهلى لا ي ــإن القَ وفــضلا عــن هــذا ف
بعينــه قــد ألّفــه علــى عكــس الــشعر الــذى يُنْــسَب، إلا فــى الــشاذ النــادر، إلــى هــذا    
ــاج جمــاعى، والجماعــة لا تهــتم      ــا فــى الأغلــب نت ــصَص فإنه ــا القِ الــشخص أو ذاك، أم

بــل إنــى . اجهم آمــا هــو معــروفبالتــدقيق فــى حفــظ إبــداعها قــدر اهتمــام الأفــراد بإنتــ
ــك         ــى تل ــرات ف ــويرات والتغيي ــل التح ــن أدخ ــم أول م ــسهم ه ــصاصين أنف ــد أن الق لأؤآ
النــصوص طبقــا لمــا هــو معــروف مــن حكــايتهم لهــا آــل مــرة بطريقــة مختلفــة قلــيلا أو   
ــى          ــسية الت ــة النف ــشرية والحال ــذاآرة الب ــعف ال ــم ض ــسابقة بحك ــرة ال ــن الم ــرا ع آثي

فــإذا آــان . إلــخ...  يحــيط بهــم أثنــاء قيــامهم بعمليــة القــص يكونــون عليهــا والجــو الــذى
ــاء الفنــى        ــداع؟ ويبقــى البن ــراوى هــذا الإب ــا ب ــا بالن ــدع نفــسه، فم هــذا هــو حــال المب
ــا بقــادرين علــى البــت فــى الــسؤال الخــاص بمــدى     لهــذا القــصص الجــاهلى، ولا أظنن

ــصّ          ــا قُ ــا لن ــى خلّفه ــة الت ــه الفني ــى حالت ــاهلى عل ــصص ج ــن ق ــلنا م ــا وص ــاء م اص بق
ذلــك أننــا لا نملــك أى مــستندات آتابيــة تــصور لنــا مــا لحقــه مــن تطــور رغــم . الجاهليــة

ــا            ــا لن ــى ترآه ــة الت ــصية المكتوب ــائق القص ــض الوث ــاك بع ــت هن ــه آان ــن أن ــل م ــا قي م
الجــاهليون فــى هــذا الفــن يومــا، إذ العبــرة بمــا فــى اليــد الآن لا بمــا آــان فــى أيــدى     

  .القدماء
  

ولـــسوف نـــسترشد . اولتهـــا القـــصة الجاهليـــةوالآن إلـــى الموضـــوعات التـــى تن
ــاب    ــه آت ــا اشــتمل علي ــرب "بم ــصَص الع ــم     " قَ ــى رغ ــه عل ــذى ســلفت الإشــارة إلي ال

ذلـــك أن مـــا يـــصدق علـــى . علمنـــا بأنـــه لا يقتـــصر علـــى القـــصص الجـــاهلى وحـــده
قـــصص العـــرب فـــى الإســـلام مـــن هـــذه الناحيـــة يـــصدق أيـــضا بوجـــه عـــام علـــى    

ــص    ــان مخت ــا آ ــم إلا م ــه، الله ــن    قصــصهم قبل ــر م ــو أم ــسِيمه، وه ــذا أو ذاك دون قَ ا به
ــة     ــان لأول وهل ــم الأحي ــى معظ ــه ف ــسهل معرفت ــاب    . ال ــرس الكت ــى فه ــر ف ــن ينظ وم

قِـــصَصٍ : الـــذى نحـــن بـــصدده يجـــد أن أصـــحابه قـــد قـــسموا القـــصص العربيـــة إلـــى  
ــارتهم         ــلاب تج ــواقهم وأج ــذآر أس ــدنيتهم ب ــبابُ م ــاتهم وأس ــاهرُ حي ــا مظ ــستبين به ت

ــؤ  ــل الحــضارة    والمــساآن التــى آانــت ت ــا آــان علــى عهــدهم مــن دلائ ويهم وســائر م
ووســائل العــيش، وقِــصَصٍ تتــضمن معتقــداتهم وأخبــار آهــانهم وآــواهنهم وتبــسط         
مــا آــانوا يعرفــون مــن حقــائق التوحيــد والبعــث والــدار الآخــرة ومــا آــانوا يتوســلون بــه    
ــومهم       ــو علـ ــصص تجلـ ــان، وقـ ــى والقربـ ــألوان الزُّلْفَـ ــدها بـ ــان وتعهـ ــة الأوثـ ــن إقامـ  مـ

ومعـــارفهم وتتوضَّـــح منهـــا ثقـــافتهم ومـــا آـــان متـــداوَلا بيـــنهم مـــن مـــسائل العقـــل  
والنقــل التــى هــدتهم إليهــا فطــرهم أو أنهتهــا إلــيهم تجــاربهم، وقــصص يُــرَى منهــا مــا   
آـــانوا يتغَنَّـــوْن بـــه مـــن المكـــارم والمفـــاخر ومـــا آـــانوا يتـــذمَّمون بـــه مـــن المنـــاقص  

ــصل بكــل مــنهم    ــك يت ــان ذل ــرّات ســواء أآ ــالأقربين   والمعَ ــصل ب  فــى نفــسه أم فيمــا يت



ــا، وقــصص تعــدد       ــه أم فيمــا يــشمل النــاس جميع ــضم أهــل قبيلت ــه أم فيمــا ي مــن ذَوِي
غرائــزهم وخــصالهم فتكــشف مــا طُبِعــوا عليــه مــن وفــرة العقــل وحــدة الــذآاء وصــدق    
الفراســـة وقـــوة الـــنفس ومـــا أهّلـــتهم لـــه طبيعـــة بلادهـــم وأســـلوب حيـــاتهم مـــن   

ــدوح ال  ــريف الـــسجايا وممـ ــادات    شـ ــنهم مـــن عـ ــر عـ ــا أُثِـ ــصال، وقـــصص تـــشرح مـ خـ
وشــمائل فــى الأســباب الــدائرة بيــنهم وتبــين مــا انتهجــوه فــى مواســمهم وأعيــادهم    
ــل      ــل، وقــصص تمث ــة أصــدق تمثي ــاتهم الاجتماعي ــل حي ــراحهم وأعراســهم ممــا يمث وأف
أحـــوال المـــرأة العربيـــة ومـــا تجـــرى عليـــه فـــى تربيـــة أطفالهـــا ومعاشـــرتها زوجهـــا   

فـــى الحيـــاتين الاجتماعيـــة والمدنيـــة بالـــسعى فـــى ســـبيل الـــرزق   ومعاونتهـــا لـــه 
ــسائدة      والاشــتراك فــى خــوض معــامع الحــروب والأخــذ بقــسط مــن الثقافــة الأدبيــة ال
ــا ينــضاف إلــى       ــسانهم وحكمــة مــنطقهم وم ــة ل ــك العهــد، وقــصص تمثــل ذلاق فــى ذل
ــى          ــصرف ف ــسن الت ــلوب وح ــال الأس ــى وجم ــة المعن ــظ وبلاغ ــصاحة اللف ــن ف ــك م ذل

والتعبيـــر، وقـــصص تَـــسْرُد بـــارع مُلَحهـــم ورائـــع طُـــرَفهم فـــى جوابـــاتهم         الإبانـــة 
ــذهن         ــضور ال ــى ح ــدل عل ــا ي ــة مم ــصاتهم اللبق ــة وتخل ــصرفاتهم الحكيم ــسْكِتة وت المُـ
وســرعة البديهــة وشــدة العارضــة، وقــصص تعــرب عمــا يقــع بــين العامــة والملــوك           

كّـــام ممـــا والقـــواد والرؤســـاء والقـــضاة ومـــن إلـــيهم مـــن آـــل ذى صـــلة بـــالحكم والح
يتنـــاول حِـــيَلهم فـــى المنازعـــات والخـــصومات ويوضـــح طـــرائقم فـــى رفـــع الظُّلامـــات  
ــاظهم بأنـــسابهم     ــصور احتفـ ــرى، وقـــصص تـ ــذا المجـ ــرى هـ ــا يجـ ــوق ومـ ــع الحقـ ورَجْـ
ــا أدى        ــآثر وم ــن م ــوا م ــا ترآ ــدهم م ــدهم للأســلاف وتعدي ــائلهم وتمجي ــزازهم بقب واعت

ــانو      ــا آ ــل م ــصص تنق ــافرات، وق ــاخر ومن ــن مف ــك م ــه ذل ــن أســمار   إلي ــه م ــون ب ا يتفكه
ــع     ــال بــه المحــدِّثون والنــدماء سَــنِىّ الجــوائز والخِلَ ومطايبــات ومناقــدات وأفاآيــه ممــا ن
ــوه فـــى           ــد الـــسادة والوجـ ــه مكـــانتهم عنـ ــا ارتفعـــت بـ ــاء والـــوزراء ومـ ــن الخلفـ مـ
المجتمعـــات والمنتـــديات، وقـــصص تـــؤرخ مـــذآور أيـــامهم وتفـــصّل مـــشهور وقـــائعهم   

ــر    ــصف الح ــرائهم وت ــل آب ــذا      ومقت ــائلهم أخ ــين قب ــدور ب ــت ت ــى آان ــات الت وب والمنازع
ــى            ــث ف ــداث وأحادي ــن أح ــد م ــان للجن ــا آ ــى م ــصص تحك ــذّمَار، وق ــة لل ــأر وحماي بالث
الغــارات والغــزوات والفتــوح مــصوِّرةً نفــسياتهم وأحــوالهم واصــفةً تطــوراتهم العقليــة         

هــــم والخلقيــــة بنــــشأة الدولــــة العربيــــة وانفــــساح رقعتهــــا مفــــصِّلةً عُــــدَدهم وآلات
ــدة   ــاتهم الجدي ــى حي ــا     . وأســلحتهم ف ــرد فيه ــى ي ــاوين الت ــثلا أن العن ــن الواضــح م وم

ــدة هــى مــن القــصص التــى       ــاتهم الجدي ــة وحي ــة العربي ــوزراء أو الدول ــاء أو ال ــر الخلف ذآ
ــاهلى    ــلامى لا الجـ ــاريخهم الإسـ ــى تـ ــى إلـ ــعى   . تنتمـ ــضا أن واضـ ــح أيـ ــن الواضـ ومـ

ــاوين علــى الجوانــب ا    ــة  الكتــاب قــد رآــزوا فــى تلــك العن لطيبــة فــى الشخــصية العربي
ــع ومنطــق        ــه الواق ــا يكذب ــوب، وهــو م ــلا عي ــانوا ب ــأن العــرب آ ــرب، وآ تعــصبا مــنهم للع
ــين         ــى ب ــك القــصص نفــسها الت ــرؤه فــى تل ــا نق ــه م ــك آل ــل ذل ــه قب ــل يكذب ــاة، ب الحي
ــة، إذ        ــك الخط ــاج تل ــى انته ــالمؤلفين إل ــدَتْ ب ــى حَ ــدوافع الت ــتفهم ال ــا ن ــدينا، وإن آن أي

وم الظـــالم الـــذى يـــشنه علـــى أمـــة العـــرب أعـــداؤها الخـــارجيون  آـــانوا يـــرَوْن الهجـــ
ــا       ــوا يوم ــم يكون ــوا إن العــرب ل ــأرادوا أن يقول ــداخل، ف ــا فــى ال ــين أَظْهُرن ــابهم مــن ب وأذن
بهــذا الــسوء الــذى يــصورهم بــه هــؤلاء وهــؤلاء، بــل آانــت لهــم دائمــا حــسناتهم            

ــرا م ــ    ــا آثي ــضارعون به ــة التــى ي ــة المعجب ــاهرة وإنجــازاتهم الرائع ن الأمــم الأخــرى،  الب
  .إن لم يتفوقوا فيها عليهم

ــا          ــا م ــوا منه ــى ينقل ــة آ ــب التراثي ــشرات الكت ــى ع ــاب إل ــعو الكت ــع واض ــد رج وق
ــابهم مــن قــصص   ــاوين المراجــع والمــصادر المــذآورة فــى    . ضــمّنوه آت ــاظر فــى عن والن

ــضها          ــى، وبع ــضها أدب ــاريخى، وبع ــب ت ــك الكت ــض تل ــد أن بع ــاب يج ــك الكت ــارس ذل فه
ــالى،    قصــصى، وبعــضها يت ــسيرة هــذا الــشخص أو ذاك، وبعــضها مــن آتــب الأم علــق ب

ــال، وبعــضها مــن آتــب الموســوعات، وبعــضها       ــشرح الأمث وبعــضها مــن الكتــب التــى ت
مــن آتــب الطرائــف، وبعــضها مــن دواويــن الــشعر ومجموعاتــه وشــروحه، وبعــضها مــن    
ــب        ــن آت ــضها م ــسياسة، وبع ــب ال ــن آت ــضها م ــة أو الخاصــة، وبع ــراجم العام ــب الت آت

ــشو ــةال ــخ... اهد اللغوي ــك      . إل ــض أســماء تل ــا بع ــورد هن ــن المستحــسن أن ن ــل م ولع
ــب ــثلا  : الكتـ ــا مـ ــاء "فمنهـ ــار الأذآيـ ــوزى، و " أخبـ ــن الجـ ــانى"لابـ ــرج  " الأغـ ــى الفـ لأبـ

ــفهانى، و ــالى"الأصـــ ــى، و" الأمـــ ــصُّولى، و" الأوراق"للـــــشريف الرضـــ ــات "للـــ بلاغـــ



الخطـــابى، لأبـــى زيـــد " جمهـــرة أشـــعار العـــرب"لأحمـــد بـــن أبـــى طـــاهر، و" النـــساء
ــوان"و ــاحظ، و" الحيـ ــر الآداب"للجـ ــصرى، و" زهـ ــشى "للحـ ــبح الأعـ ــشندى، " صـ للقلقـ
ــد"و ــد الفريـ ــه، و " العقـ ــد ربـ ــن عبـ ــل فـــى الأدب"لابـ ــرِّد، و" الكامـ ــل فـــى "للمبـ الكامـ

المــستطرَف مــن آــل   "للبيهقــى، و" المحاســن والمــساوئ "لابــن الأثيــر، و " التــاريخ
نقـــائض جريـــر "قوت الحمـــوى، وليـــا" معجـــم الأدبـــاء"للأبـــشيهى، و" فـــن مـــستظرَف

  .وهلمّ جَرًّا... للنويرى" نهاية الأَرَب"لأبى عبيدة، و" والفرزدق
ــب الأدب       ــا آتـ ــه لنـ ــذى أوردتْـ ــاهلى الـ ــصَص الجـ ــن القَـ ــواهد مـ ــى شـ والآن إلـ

ــشعر  ــن ال ــث يتحــدث عــن      : ودواوي ــالغول حي ــه ب ــرًّا فــى لقائ ــأبَّطَ شَ ــصيدتَىْ ت ــدأ بق ونب
ــالغول واحــدا مــن   ذلــك الــوحش الخرافــى حــديث المــصدِّ   ق بوجــوده، إذ آــان الإيمــان ب

ــأبط شــرا تــوهَّم رؤيــة الغــول فعــلا ثــم أضــاف إلــى    . الاعتقــادات الجاهليــة وقــد يكــون ت
ــا،      ــا اختراعـ ــصة آلهـ ــرع القـ ــد اختـ ــون قـ ــابيش، أو يكـ ــيل والتحـ ــه بعـــض التفاصـ وهمـ

مــا إلا أن الأبيــات مــع ذلــك تــصور اعتقــادا آــان ســائدا بــين الجــاهليين آ ... ، وقــد...وقــد
ومعــروف أن أهــل الريــف فــى    . إنهــا تــصور خرافــة مــن خرافــاتهم    : ذآرنــا، أو فلنقــل 

بلادنــا إلــى وقــت قريــب آــانوا هــم أيــضا يؤمنــون بــالغول، وأذآــر أننــى آنــت فــى            
ــل           ــور وتأآ ــبش القب ــا تن ــا أنه ــان اعتقادن ــول، إذ آ ــك الغ ــر تل ــن ذآ ــب م ــولتى أرتع طف

ثــرى فــى القبــر وترآنــى أهلــى  جثــث المــوتى، فكنــت أتخيلنــى وقــد مِــتّ ووُسِّــدْتُ ال  
ومـــضَوْا إلـــى بيـــوتهم لتنفـــرد بـــى الغـــول فـــى الظـــلام تأآـــل لحمـــى أآـــلا وتـــنهش 

ــة      ــة تام ــى حال ــز ف ــن العج ــا م ــشا، وأن ــامى نه ــذا    ! عظ ــل ه ــإن مث ــال ف ــة الح وبطبيع
ــشار         ــع انت ــك م ــشىء مــن ذل ــم أعــد أســمع ب ــد ول ــى حــد بعي ــد تقلــص إل ــاد ق الاعتق

ا آــان تكــرُّر حــديث شــاعرنا فــى قــصيدتين      وربمــ. التعلــيم ودخــول الكهربــاء القريــة   
ــصحراء فــى الظــلام        ــا يجــوب ال ــرا م ــان آثي ــه آ ــا إلــى أن علــى الأقــل عــن الغــول راجع
الــدامس وحيــدا، إذ آــان صــعلوآا متمــردا لا يــأوى إلــى المجتمعــات، بــل آــان يــشكل،   
ــاتهم قلقــا      ــصعاليك المتمــردين، عــصابات لقطــع الطريــق، فكانــت حي ــه مــن ال مــع أمثال

فــإذا أضــفنا الجهــل الــذى آــان ســائدا آنــذاك فــى المجتمــع   . ردا مــستمراوخوفــا وتــش
ــا،       ــين الجــاهليين أمــر طبيعــى تمام ــا أن انتــشار مثــل تلــك الخرافــة ب ــين لن العربــى تب

  .وبخاصة فى ظروف شخص آتأبَّطَ شَرًّا
  

فــى شــعر العــرب قبــل الإســلام بمــا يــدل علــى أن هــذه " الغــول"وقــد تكــرر ذآــر 
فمــن ذلــك قــول طارقــة الــشاعرة  : ول الجــاهليين آمــا قلنــاالخرافــة آانــت تــسكن عق ــ

ــدلا منهــا      ــه قــد اتخــذ ب ــامرأة أخــرى، إن ــة، حــين اقتــرن زوجهــا ب ــاء "الجاهلي هوجــاء مقّ
  : ومنه قول امرئ القيس تهكما بغريم له آان يهدده بالقتل". آشِبْه الغول

  بِ أَغوالِ؟أَيَقتُلُني وَالمَـشْرَفِيُّ مُضاجِعي  وَمَسنونَةٌ زُرقٌ آَأَنيا
  :وقول زهير بن أبى سلمى يصف ناقته

  تُبادِرُ أَغـوالَ العَشِيِّ وَتَتَّقي  عُلالَةَ مَلوِيٍّ مِنَ القِدِّ مُحصَدِ
ــول،     ــع الغـ ــه مـ ــرًّا حكايتـ ــأبَّطَ شَـ ــا تـ ــين قـــص فيهمـ ــصيدتين اللتـ والآن إلـــى القـ
راء وفيهمـــا يتبـــدى قـــصاصا بـــارع التـــصوير والتـــشويق والفكاهـــة والمقـــدرة علـــى إجـــ

الحــوار والتحــول مــن الــسرد إلــى الحــديث بــين بَطَلَــىْ قــصته فــى اقتــدار ومهــارة، إلــى 
جانـــب انتقالـــه فـــى القـــصيدة الأولـــى مـــن الفعـــل الماضـــى إلـــى التعبيـــر بالفعـــل    
ــشاهد         ــا ن ــشعر أنن ــا ن ــا يجعلن ــول بم ــين الغ ــه وب ــائع بين ــن وق ــضى م ــا م ــضارع عم الم

ــورا مــضت وانق ــ   ــا لا أم ــه حــوادث تقــع الآن تحــت أعينن ــا فــى قول ــشَدَّت: "ضت، آم ... ف
  ":فخَرَّتْ... فأَضْرِبُها... فأَهْوَى لها آَفِّى

  أَلاَ مَنْ مُبْلِـغٌ فِتْيَـانَ فَهْـــمٍ
 بِمَا لاَقَيْتُ عِنْــدَ  رَحَى 

  بِطَـانِ
بِأَنِّي قَـدْ لَقِيتُ الغُـولَ 

  تَهْـوِي
 بِشُهْبٍ  آَالصَّحِيفَةِ  

  صَحْصَحَـانِ
آِلاَنـا نِضْـوُ  :  لَهَافَقُلْتُ
  أَيْـنٍ

 أَخُـو سَفَـرٍ فَخَلِّـي لِي  
  مَكَانِي



فَشَدَّتْ شَدَّةً نَحْـوِي   
  فَأَهْـوَى

 لَهَـا آَفِّـي بِمَصْقُـولٍ  
  يَمَـانِي

   صَرِيعًــا  لِلْيَدَيْـن  وَلِلْجِـرَانِ  فَأَضْرِبُـهَا بِلاَ دَهَـشٍ فَخَـرَّتْ
:   عُدْ، فَقُلْتُ لَهَا:فَقَالَتْ
   مَكَانَــكِ إنَّنِي ثَبْـتُ الْجَنَـانِ  رُوَيْـدًا

   لأنْظُـرَ مُصْبِـحًا  مَـاذَا أَتَانِـي  فَلَـمْ أَنْفَــكَّ مُتَّكِئًـا عَلَيْهَـا

 إِذَا عَيْنَـانِ فِــي رَأْسٍ قَبِيـحٍ
 آَرَأْسِ الْهِـرِّ  مَشْقُـوقِ  

  اللِّسَانِ
اقَا مُخْدَجٍ  وَشَـوَاةُ  وَسَ
   وَثَـوْبٌ مِنْ عَبَــاءٍ أَوْ شِنَـانِ؟  آَلْـبٍ

 ***  
وأدهـمَ  قد  جُبـتُ  

  جلبابـهُ 
 آَمَا اجْتَـابَتِ الْكَاعِـبُ 

  الْخَيْعَلاَ
إلَى أَنْ حَـدَا الصُّبْـحُ  

   وَمَــزَّقَ جِلْبَـابَـهُ الأَلْـيَـلاَ  أَثْنَـاءَهُ

   فَبِـتُّ  لَهَــا مُدْبِـرًا  مُقْبِـلاَ  ى شَيْـمِ نَـارٍ تَنَوَّرْتُهَــاعَلَـ
فَأصْبَحْتُ وَالْغُـولُ لِي  

   فَيَـا جَـارَتَا، أَنْتِ مَـا  أَهْـوَلاَ  جَـارَةٌ 

   بِوَجْــهٍ  تَهَـوَّلَ  فَاسْتَـغْـوَلاَ وَطَالَبْتُـهَا  بُضْعَهَـا  فَالْتَـوَتْ 
يا انظـري آي  :  لهافقلتُ
   فـولّت، فكنـتُ  لهـا  أَغْـوَلا  تَرَيْ 

  فطارَ بقحفِ ابنةِ  الجـــــ
ــقَ  ــدْ أَخلـــ ــقَ قَـــ  نِّ ذوسَفَاسِـــ

 الْمِحْملاَ

   فَحَــدَّ وَلَـمْ  أُرِهِ  صَيْـقَـلاَ  إذا  آَـلَّ أمهيتُـهُ   بالصَّـفـا

  عظَـاءَةُ  قَفْـرٍ لَهَــا  حُلَّتَـا
 مِـنْ وَرَقِ الطَّلْـحِ لَمْ  نِ

  تُغْـزلاَ
أين ثوت : فمن سـالَ
   فــإنَّ لهــا باللِّـوى منـزلا  جـارتي؟

ــذبيانى يــصف فيــه مطــاردة الكــلاب      ــانى فمــن شــعر للنابغــة ال وأمــا الــشاهد الث
ــاء اصــطياده لهــا    ــه أثن ــور الوحــشى حــين يطلقهــا صــاحبها علي ومثــل تلــك القــصة  . للث

ا فــى الــشعر الجــاهلى تــدل علــى شــيوع صــيد الثــور الوحــشى فــى التــى تتكــرر آثيــر
والأبيــات مــأخوذة مــن معلقــة الــشاعر المــشهورة، ولا      . بــلاد العــرب قبــل الإســلام   

ــة والدقــة فــى       ــات مــن وصــف مفعــم بالحيوي ــه تلــك الأبي ــز ب ــا تتمي ــا م ينبغــى أن يفوتن
أن القـــصة ولا بـــد مـــن التنبيـــه ثانيـــة إلـــى  . التـــشبيه والتنبـــه للتفـــصيلات الموحيـــة

التــى نحــن بــصدد الكــلام عنهــا لا تــستقل بقــصيدة آاملــة، بــل تــشكل فقــط جــزءا مــن 
  :قصيدة أآبر، شأنها فى ذلك آشأن أغلب القصص الجاهلى الشعرى

آأنّ رَحْـلي، وقـد زالَ النّهـارُ 
 بنـا

يـومَ الجليـلِ علـى 
 مُستأنِسٍ  وحِـدِ 

مـن وحشِ وجـرةَ  موشيٍّ  
 أآارعـهُ

المصيرِ آسيفِ طـاوي 
 الصّيقل الفَـرَدِ

سـرتْ  عليـه من الجـوزاءِ 
 سـارية 

تُـزجي الشَّمـالُ عليهِ 
 جامِـدَ البَـرَدِ

 فارتاعَ من صوتِ آلاّبٍ فبـاتَ 
 لـه

طوعَ الشّوامتِ  من خوفٍ 
 ومن صَـرد



 فبثّهــنّ عليــهِ  واستَمـرّ بِــهِ
صُمْـعُ الكُعوبِ بريئـاتٌ  من 

 دِ الحَـرَ
وآان ضُمْرانُ منـه حيـثُ  

 يُوزِعُـهُ
طَعْـنَ  المُعارِكِ عند 

 المُحْجَـرِ  النّجُـدِ 
شكَّ  الفَريصـةَ  بالمِـدْرى  

 فأنفَذَهـا
طَعْـنَ المُبَيطِرِ إذ يَشفي  

 مـن العَضَـدِ 
آأنّه، خارجـا  مـن جنبِ 

 صَفْحَتَـهِ
عنـدَ سَفّودُ شَـرْبٍ  نَسُـوهُ  

 مُفْتـأدِ
 فظَلّ يَعْجمُ  أعلى الـرَّوْقِ  

 مُنقبضًـا
في حالكِ اللونِ  صدقٍ  

 غيـر ذي  أودِ 
لمـا رأى واشـقٌ  إقعـاصَ 

 صاحبـهِ
ولا سَبيـلَ إلـى عَـقـلٍ  ولا 

 قَـوَدِ 
إني لا : قالت لـه النفسُ 

 أرى طمعًـا
وإنّ مـولاكَ لـم يسلـمْ  ولم  

 يصـدِ
ــصو  ــذلك ت ــصيد،      آ ــائع ال ــن وق ــة م ــيس، واقع ــرئ الق ــة، وهــى لام ــات التالي ر الأبي

إلا أن الفريــسة هنــا أرنــبٌ بَــرّىّ لا ثــورٌ وحــشى، ثــم تنتهــى بالحــديث عــن تنــاول           
  :الطعام بعد انتهاء المطاردة بالنجاح، فهى إذن قصة من قصص القنص واللهو

 آَأنّ  غُلامـي إذْ عَـلا حَـالَ  
 مَتْنِـهِ

  بَـازٍ  في عَـلى ظَهْرِ
 السّمـاءِ محَـلّقِ 

 رَأى أرْنَبًـا فانقَـضّ  يَهْـوِي 
 أمَامَـهُ

إلَيْهَــا وَجَلاّهَـا بِـطَـرْفٍ 
 مُلَقْلَـقِ

صَـوِّبْ  وَلا  : فقُلتُ لَـهُ
 تَجْهَـدَنّـهُ

فيـذرك  من أعلـى القطـاة  
 فتَزْلَـقِ 

 فأدبـرنَ  آالجَْـزع  المفصَّـل  
 بينـه

ـدِ الغُـلام  ذِي القميـصِ  بجِي
 المُطوَّقِ 

 وَأدرَآَهُـنّ ثَانِـيًـا  مِـنْ  
 عِنَـانِـهِ

آغيـثِ العَشِـيّ  الأقهـبِ 
 المتـودّقِ 

 فصاد لنـا عَيْـرًا  وثـورًا 
 وخاضبًـا

عِـدَاءً وَلـمْ يَنضَـحْ  بمـاءٍ 
 فيَعْـرَقِ

 وَظَـلّ غُلامي يُضْجِعُ  الرُّمحَ  
 حَوْلـه

لِكُـلّ مَهَـاةٍ  أوْ لأحْقَـبَ 
 سَـهْـوَقِ 

 وقام طـوال الشخـص إذ 
 يخضبونـه

قِيَــامَ  العَزِيــزِ الفَارِسـيِّ 
 المُنَـطَّقِ

ألا  قَد آانَ صَيْـدٌ :  فَقُلنَـا
 لِقَانِـصٍ

فخَبّـوا عَلَينـا آُـلَّ ثَـوْبٍ  
 مُـزَوَّقِ 

 وَظَـلّ صِحَابـي يَشْتَـوُون 
 مَـةٍ بنَعْ

يصفّـون غــارًا باللكيـكِ 
 الموشّـقِ

ــا الآن، وهـــى للمَلِـــك الـــضِّلِّيل أيـــضا،     ــا الأبيـــات التـــى نحـــن مقبلـــون عليهـ أمـ
فتتوســع فــى الحــديث عــن نزولــه هــو وأصــحابه فــى بعــض الطريــق بغيــة الأآــل            
والاســتراحة حيــث نــصبوا لأنفــسهم مــا يــشبه الخيمــة يــستتترون بهــا، ثــم راحــوا بعــد  

لون مـا أعـدوه مـن شـواء لـم يجـدوا بـدا حـين انتهـوا منـه مـن مـسح أيـديهم                ذلك يتنـاو  
ــم     ــل معه ــود منادي ــدم وج ــولهم لع ــراف خي ــى أع ــتُ    . ف ــشاعرَ التلف ــت ال ــم يَفُ ــذلك ل آ

حولــه وتــسجيلُ مــا آــان يــراه مــن حيــوان وحــشى يقــف علــى مقربــة مــنهم ويتطلــع    
ــول، و         ــا يق ــوب آم ــر المثق ــزْع غي ــات الجَ ــشبه حب ــى ت ــه الت ــيهم بعيون ــر  إل ــزْع حج الجَ

ــب      ــشبيه عجي ــيلات، وهــو ت ــزين نحــور الجم ــى ت ــود الت ــه العق ــذ من ــريم تُتَّخَ ــاك . آ وهن
ــه هــى        ــديم من ــى الق ــى ف ــى حت ــست شــائعة الاســتعمال فــى الأدب العرب ــة لي آلم

ــشّ"آلمــة  ــك  "نََمُ ــوق بالقلــب رغــم ذل ــا عل ــة مــن  . ، وله ــسّ"وهــى قريب ــم "نَمَ ، وإن ل



ــضم إل      ــل ت ــس، ب ــرد الم ــى مج ــا عل ــصر معناه ــى     يقت ــد ف ــسح الي ــى م ــضا معن ــه أي ي
  : وهذه هى الأبيات. شىء خشن بغية إزالة ما علق بها من دسم

ألا  : وقلت  لفتيانٍ آرامٍ
  انزلـوا

فعَالَوْا علينـا فَضْل ثـوبٍ 
 مطنَّبِِ

  وأوتــاده مـازيّةٌ،  وعِمَـاده
رُدَيْنِيّـةٌ فيـها  أسنّــةُ  

 قُعْضُبِ
وأطنـابه أشطان خُوصٍ 

  نجـائبٍ
وصهـوته من  أَتْحَمِيٍّ  

 مُشَـرْعَبِ

  فَلَمّا دَخَلنـاهُ أَضَفـنا ظُهـورَنا
إِلى آُلِّ حـارِيٍّ  جَديـدٍ  

 مُشَطَّبِ

  فظـلّ لنا يـوم لذيـذ ونعمـة
فقُـلْ في  مَقِيلٍ نَحْسـه  

 متغـيّبِ
آأنّ عيـون الوحش حول 

  خبائنا
وأرحُلِنا الَجْـزعُ الذي لم  

 يثقَّـبِ

  مُشّ بأعـراف الجيـاد أآُفّنـانَ
إذا نحن قمـنا عن شـواء 

 مضَهّبِ

  إلى أن تروّحْنــا بـلا  متعنّتٍ
عليـه آسِيد  الردهـة 

 المتـأوِّبِ
إنـه فـى   : ونظل مع امرئ القيس فى لهوه، ولكن فـى غيـر ميـدان القـنص، أو قـل           

وفـى الأبيـات    . ص الحيوان ميدان القنص أيضا، إلا أنه قنص من نوع آخر، قنص المرأة لا قن            
التى سنوردها من فَوْرنا يروى لنا الشاعر، صدقًا أو آذبًا، بعض مغامراته فى دنيا النـساء           
حيث يتبدى شخصا عابثـا فـاجرا لا يرعـوى عـن فاحـشة، بـل يبـاهى بمـا يجترحـه مـن                        
عدوان على الحرمات والأعراض حين يتسلل فى جنح الليل البهيم إلـى حيـث اتَّعَـد مـع                

ى صواحبه فى الخلاء، أو إلى حيث يقتحم علـى أخـرى خباءهـا، وهـى تناشـده أن                   إحد
يترآها ولا يفضحها، إلا أنها مناشدة غير صادقة فيما يبدو، وإلا ما استجابت له رغم ذلـك                 

وهو فـى آـل ذلـك يـصف حبيباتـه وصـفًا حيًّـا عجيبًـا                 . إلخ... وتمادت معه فيما أراده منها    
ر متحرج من شىء، مُورِدًا آثيرا من التفصيلات الدالة التى ويحكى ما وقع منهن ومنه غي   

تعيد لنا المنظر والحدث آأنهما ابنا اللحظة، مشهِّرًا بهن لما مَرَد عليـه مـن اسـتهتار، إذ                  
وعجيب أنه، حين يصور مـا يقـع مـن النـساء مـن      . آان ابنَ مَلِكٍ لا يبالى بما يأتى أو يَدَع      

، قادر على تقمـصهن فكـأن امـرأة هـى التـى تـتكلم               تصرفات أو ما يصدر عنهن من آلام      
  :أمامنا أو تتصرف لا أننا نقرأ شعرا

  
 ويـوم  دخلتُ الخِدْرَ  خـدر  

  عُنَيْـزَةٍ
لك الويـلات إنـكَ : فقـالت

 مُرجِلـي 
 تقولُ وقد  مالَ  الغَبيـطُ  بنـا 

  :معًـا
 عَقَـرْتَ بعيري يا امـرأ 

 القيس، فانـزلِ 
سيري  وأرْخـي : ا فقُلتُ لهـ
  زِمامَـهُ

 ولا تُبعـديني مــن جَنَــاك  
 المعلَّـلِ 

 فمِثْلِكِ  حُبْلى  قد  طَرَقْـتُ  
  ومُرْضِـعٍ

 فألهيتُـها عــن ذي تمائـمَ 
 محُْـــوِلِ

 إذا  ما بكى من خلفـها 
  انْصَرَفَتْ  لـهُ

 بشِـقٍّ، وَتحـتي شِقُّـهـا لـم  
 يُحَـوَّلِ

على  ظهر الكثيـبِ  ويـومًا 
  تعـذَّرت

 عَـليّ وَآلَـتْ حَلْفَــةً  لـم  
 تَحَلَّـلِ

 أفاطِمُ، مهـلاً  بعـضَ هـذا  
  التدلُّـلِ

 وإن آنتِ قـد  أزمـعت  
 صَرْمي فأجملي

 وَإنْ تكُ  قـد ساءتكِ  منـي 
  خَليقَـةٌ 

 فسُـلّي ثيـابي مــن ثيابِـكِ  
 تَنْسُـلِ



 حُبّــكِ   أغَــرّكِ منـي أنّ
  قاتِـلي

 وأنكِ مهـما تأمـري القلـب  
 يفعـلِ؟

 ومَا ذَرَفَــتْ عَيْنــاكِ إلا 
  لتَضْرِبـي

 بسَهْمَـيكِ في أعشـارِ قَلْـبٍ 
 مُقَتَّــلِ

 وبيضـةِ خِــدْرٍ لا يُـرامُ  
  خباؤهـا

 تَمَتّعـتُ من لَهْـوٍ بها غيـرَ  
 مُعجَــلِ

هـا  تجـاوزْتُ أحْراسًـا  إلَي
  ومَعْشَـرًا

 عليّ حِراصًــا لو  يُسِــرّون 
 مقتلـي

 إذا ما الثـريا  في السـماء  
  تعرضـت

 تعــرُّضَ  أثنــاء الوشـاح 
 المفصَّـلِ

فجِئْتُ وقـد نَضَّـتْ لنَــوْمٍ  
  ثيابَهـا

 لدى السِّـترِ إلاَّ  لِبْسَــةَ  
 المُتَفَضِّــلِ

يميـن االله مـا لـكَ :  فقـالت
  حيلـةٌ

 ومـا إن  أرى عنـك الغـوايةَ 
 تنـجلي

 خَـرَجْتُ  بها  أمـشي تَجُـرّ 
  وَراءَنـا

 على أثَرَيْنــا ذَيْــلَ  مِـرْطٍ 
 مُرَحَّـلِ

 فلـما أجزْنا ساحـة الحـيِّ  
  وانتحـى

 بنـا بطـنُ خَبْتٍ ذي حِقـافٍ  
 عَقَنْقَـلِ

 هصرتُ بِفَـوْدَيْ  رأسهـا  
  فتمايلـت

ـليَّ  هضيـمَ الكَشحِ رَيّـا  ع
 المُخَلخَـلِ

 مُهَفْهَفَـةٌ  بَيْضـاءُ غيــرُ 
  مُفاضَــةٍ

 ترائبهــا   مصقولــة  
 آالسَّجَنْجَـلِ

 آِبِـكْرِ المُقانـاةِ  البَيـاضِ 
  بصُفْــرَةٍٍ

 غذَاهـا نميـرُ المــاء  غيـر 
 المحلَّــلِِ

 تصـدّ وتُبْـدِي عـن أسيـلٍ 
  وتتَّقـي

 بنـاظرَةٍ  مـن  وَحْش وَجْـرَةَ  
 مُطْفِـلِ

 وجِيد آجِيـد الرئم ليـس   
  بفاحِـش

 إذا هــيَ نَصّـــتْهُ  وَلا  
 بمُعَــطَّلِ

 وفـرعٍ يُغَشِّي المـتنَ  
  أسـودَ  فاحـم

 أثيـتٍ آقِنْــو  النخلـةِ  
 المتعثكــلِ

 غدائـرهُ مستشـزِراتٌ إلـى  
  العُـلَى

المــدارِي في  مُثَنًّى  تضِــلّ 
 ومُرْسَـلِ

 وآَشْـحٍ لطيـفٍ  آالجديـل 
  مخصَّـرٍ

 وسـاقٍ  آأنبــوبِ السَّقِـىّ  
 المُذلَّـل

 وَتَعْـطو بـرَخْصٍ  غيرِ شَثْـنٍ  
  آأنّـهُ

 أسـاريعُ ظـبي  أو مساويـكُ  
 إسْحـلِ

 تُضيء الظــلامَ  بالعشــاء  
  آأنهـا

راهـبٍ   منــارةُ  مُمْسَـى  
 متبتِّــلِ

 وَتُضْـحي فَتِيتُ المِسـكِ  
  فوق فراشها

 نـؤومُ الضُّـحى لم تَنْتَـطِقْ 
 عن تَفـضُّلِ

 إلى مثـلها  يرنــو الحليـمُ  
  صبابـةً

 إذا  مـا اسبكَرّتْ بيـنَ درْعٍ  
 ومِجْـوَلِ

 تسـلّتْ عَمـايات الرجالِ 
  عن الصِّبـا

  ولـيسَ صِبـايَ عـن هواهـا
 بمُنْسَـلِ

 ألا رُبّ  خَصْـمٍ  فيكِ ألْـوَى 
  رَدَدتُـه

 نصـيحٍ عـلى تَعْذَالــه غيـر 
 مُؤْتَـلِ

ــه        ــصار قوم ــصور انت ــا ي ــدل، وفيه ــن جن ــسلامة ب ــة، وهــى ل ــات التالي وتبقــى الأبي
فمــنهم : علــى أعــدائهم ســاردا مــا وقــع لكــل واحــد مــن آبــار محــاربى أولئــك الأعــداء   



نهم مــن نجّــاه الفــرار مــن الهــلاك، إذ نالتــه طعنــة آــان مــن  مــن صُــرِع فــى التــراب، ومــ
ــى           ــيرا ف ــع أس ــن وق ــنهم م ــد، وم ــن بع ــم يح ــه ل ــولا أن أجل ــيلا ل ــه قت ــأنها أن تُرْدِيَ ش
ــة          ــساء القبيلـ ــه نـ ــرج عليـ ــالأغلال تتفـ ــبلا بـ ــضاربهم مكـ ــى مـ ــادوه إلـ ــديهم فاقتـ أيـ

ر وآمــا نــرى فهــو يطلعنــا فــى آــل لوحــة علــى صــورة مــن صُــوَ   . ويــشمتن بــه وبقومــه
ــا هــؤلاء الأعــداء    ــىَ به ــك الهزيمــة التــى مُنِ ــا مجــرد ســرد ووصــف لا   . تل والملاحــظ أنه

  :حوار فيها ولا توسع فى التفاصيل، إلا أن الروح القصصية ظاهرة فيها رغم ذلك
 ومَـن آانَ لا تُعتَـدُّ  أيّامُهُ  

فأيّامُنَـا  عَنَّـا  تُجَـلِّي وتُعْـرِب    لـهُ
ينَ آُتلـة  جَعلَنا لَهمْ ما بَ

  َرَوْحَـةً 
إلى حيثُ أوفى صوَّتيــهِ  

 مثـقَّبُ
 غداةَ  ترآنا في الغبار  ابن  

  جحدرٍ
صَرِيعـا،  وأطرافُ العَوالي  

 تَصَبَّبُ
 لَقُوا مِثلَ ما لاقَى اللُّجَيْمِيُّ  

  قَبلَـهُ
قتـادة  لمَّا جاءنـا  وهـو  

 يطلبُ
 فآبَ إل حجرٍ، وقد فضَّ   

  جمعـهُ
أخبثِ مـا  يـأتي  بـه ب

 متـأوّبُ
 وقد نالَ حدُّ السيفِ منْ حُرّ 

  وجههِ
إلى حيـثُ سـاوى أنفـهُ 

 المتنقَّبُ
 وجشَّامةُ  الذُّهليُّ  قد 

  وسجتْ  به
إِلى أهـلِنا  مَخزومةٌ، وهْوَ  

 مُحْقَبُ
 تَعَرَّفُـهُ وسْـطَ البُيـوتِ  

  مُكَبَّلاً
ربـائبُ من أحسابِ شيبانَ  

 قبُتث
 وهـوذةَ  نجَّى بعدَ ما مالَ 

  رأسـهُ
يَمـانٍ إذا ما خالَطَ العَظمَ  

 مِخدَبُ
 فأَمسَكَهُ  مِن بَعـدِ ما مال 

  رأسُـهُ
حِـزامٌ  على  ظَهرِ  الأغَرِّ  

 وقَيقَبُ
 غداةَ   آأنَّ  ابني لجيـمِ  

  ويشكرًا
نـعامٌ بصحراءِ الكديديـنِ  

 هُرَّبُ
ــصص ال  ــى القـ ــل إلـ ــه    وننتقـ ــن نماذجـ ــضا مـ ــذا أورد بعـ ــاهلى، وهأنـ ــرى الجـ نثـ

لابـــن الجـــوزى " أخبـــار النـــساء"المبثوثـــة فـــى آتـــب الأدب المختلفـــة، ونبـــدأ بكتـــاب 
ــع        ــصة مــن قــصص العــشق والمــؤامرات تتمت ــة، وهــى ق ــه القــصة التالي ــرأ في ــذى نق ال

ــى راق  ــستوى فنـ ــتقن      : بمـ ــم المـ ــا الرسـ ــشويق، وفيهـ ــا التـ ــدة، وفيهـ ــا العقـ ففيهـ
هــا الحــوار المحكــم المــوجز المــُـنْبِى عــن طبيعــة المتحــدثين، وفيهــا    للشخــصيات، وفي

ــى نفــس الآن       ــاة ف ــصادمة منطــق الحي ــدم م ــأة وع ــين المفاج ــع ب ــى تجم ــة الت . النهاي
ــاحبها، لا تــسلم           ــس ص ــوّ نف ــن عل ــا يكــن م ــشرية، مهم ــة الب ــا أن الطبيع ــى ترين وه

ــى           ــال ف ــو الح ــا ه ــة آم ــا مخيف ــون عيوب ــد تك ــى ق ــوب الت ــض العي ــن بع ــادةً م ــر ع  أم
ــذر   ــن المن ــان ب ــة        . النعم ــرين بالحيل ــذ الآخ ــر وأخ ــى المك ــا عل ــدة فيه ــوم العق ــا تق آم

ــصلحته،          ــى مـ ــا تبغـ ــه أنهـ ــه وتوهمـ ــال عليـ ــدع المحتـ ــى تخـ ــة التـ ــة الدقيقـ الخفيـ
ليكتـــشف فـــى النهايـــة بعـــد أن تقـــع الفـــأس فـــى الـــرأس، أنـــه آـــان ضـــحية حيلـــة 

ولا ينبغــى .  فيهــامزعجــة حيكــت بمهــارة شــديدة فلــم يتبــين لــه ســاعتَها وجــهُ الحــق 
ــصر           ــصر العن ــصة، وإن اقت ــى الق ــشعر ف ــر وال ــتلاط النث ــى اخ ــنص عل ــا ال ــا هن أن يفوتن

ولــنلاحظْ آيــف رُوِيَــت القــصة آمــا آانــت  . الــشعرى هنــا علــى بيــت واحــد فــى النهايــة 
تُـــرْوَى الأحاديـــث النبويـــة والأخبـــار التاريخيـــة وآثيـــر مـــن حكايـــات العـــرب وأقـــوالهم،  

حكـــى الهيـــثم بـــن : "نْعَنَـــة، إذ بـــدأت علـــى النحـــو التـــالىوذلـــك باتبـــاع أســـلوب العَ
آــان مُلْــك النّعمــان بــن المنــذر أربعــين ســنةً لــم يُــرَ منــه فــي : عَــدِيّ عــن الكَلْبِــيّ قــال
وذلـك أنّـه رآـب يومًـا فنظـر إلـى امـرأةٍ خارجـةٍ مـن الكنيـسة                    : مُلْكه سـقطة غيـر هـذه      

ــا، فقـــال  ــا وحـــسنها وهيئتهـ ــدِ: فأعجبـــه جمالهـ يّ بـــن زيـــد، وآـــان آاتبَـــه  علـــيَّ بِعَـ
فــلا . يــا عَــدِيّ، قــد رأيــت امــرأةً لــئن لــم أظفــر بهــا إنّــه هــو المــوت : فقــال لــه. وخاصّــتَه



قــد ســألتُ عنهــا : ومــن هــي؟ قــال: قــال. بــدّ فــي أن تتلطّــف فــي الجمــع بينــي وبينهــا
فهـل أَعْلَمْــتَ  : قــال. امــرأة حَكَـم بــن عـوف، رجــلٌ مـن أشـراف أهــل الحيـرة     : فقيـل لـي  
ــذلك أح ــ ــالب ــال. لا: دًا؟ ق ــه: ق ــك    . فاآتم ــةٍ لنَزِيلِ ــلّ آرام ــدْ بك ــبحتَ فجُ ــإذا أص ــد . ف يري

فلمّــا أذِن للنّــاس بــدأ بــه وأآرمــه وأجلــسه معــه علــى ســريره،         . حَكَــم بــن عــوف  
فلمّـــا أمـــسى فـــأذِن للنّـــاس بـــدأ بـــه فأآرمـــه  . فأَعْجَـــب النّـــاسَ حالُـــه وتحـــدّثوا بـــه

أيّهــا الملــك، : ثــمّ قــال لــه عــدي. مًــاوأجلــسه معــه وآــساه وجمّلــه، ففعــل بــه ذلــك أيّا
ففعــل، فلمّــا . فليتزوّجهــا: عنــدك عــشر نــسوةٍ، فطلّــقْ أقلّهــنّ عنــك منزلــةً ثــمّ قــل لــه 

: فقـال حكـم لعـدي     . يـا حكـم، إنّـي قـد طلّقـت فلانـةً لـك فتزوَّجْهـا               : دخل عليه قـال لـه     
ــه        ــم أآافئ ــي، ولا أدري ب ــنع ب ــا ص ــد م ــك بأح ــنع المل ــا ص ــدي  . م ــه ع ــال ل ــق : فق طلِّ

ــه    . مرأتــك آمــا طلّــق امرأتــه ا ففعــل، وحَظِــيَ عــدي بهــا عنــد الملــك، وعلــم الرّجــل أنّ
  :وفيها يقول بعض أهل الحيرة. مَكَر به في امرأته

  
  " ما في البرّيّة من أنثى تعـادلها  إلاّ التي أخذ النّعمان من حَكَمِ

لأبـــى الفـــرج  " الأغـــانى"أمـــا القـــصة التاليـــة، وهـــى مـــأخوذة مـــن آتـــاب       
ــة       الأصــفهان ــالى بكرام ــستبد لا يب ــة م ــو شــيخ قبيل ــة، وه ــن ربيع ــب ب ــا آُلَيْ ى، فبطله

أحــد ولا بحقوقــه، بــل يعامــل الجميــع بعَــسْفٍ وتعــالٍ واحتقــار لا يُعْفِــى أحــدا مــن ذلــك   
ــذلك          ــعًا ب ــه واض ــو زوجت ــه أخ ــى أن قتل ــة إل ــى النهاي ــا أدى ف ــه، مم ــهرا ل ــان ص ــو آ ول

ــارين     ــين ن ــت ب ــيم، إذ آان ــرب عظ ــى آ ــه ف ــار الح ــ: أخت ــار   ن ــا، ون ــل زوجه ــى مقت زن عل
  :يقول أبو الفرج فى ذلك. الخوف من انتقام أهله من أخيها

ــزّ وســاد فــي  ... وآــان الــسبب فــي قتــل آليــب بــن ربيعــة  " ــا آــان قــد عَ أن آُلَيْبً
ــا شــديدًا  ــزِلهم منــازلهم ويــرحِّلهم، ولا ينزلــون ولا  . ربيعــة فبَغَــى بَغْيً وآــان هــو الــذي يُنْ

مــن عــزه وبَغْيــه أنــه اتخــذ جَــرْو آلــب، فكــان إذا نــزل منــزلاً بــه  فبلــغ . يرحلــون إلا بــأمره
وآــان يفعــل . آَــلأٌ قــذف ذلــك الجــرو فيــه فيعــوي، فــلا يرعــى أحــد ذلــك الكــلأ إلا بإذنــه  

هــذا بحيــاض المــاء فــلا يَرِدُهــا أحــد إلا بإذنــه أو مَــنْ آذَنَ بحــرب، فــضُرِب بــه المثــل فــي  
صــيد ناحيــة آــذا وآــذا : ي الــصيد ويقــولوآــان يحمــ. أعــزّ مــن آُلَيْــب وائــل: العــز فقيــل

وآــان لا يمــر بــين يديــه أحــد إذا جلــس، ولا   . فــي جــواري، فــلا يــصيد أحــد منــه شــيئًا  
وآــان آليــب بــن ربيعــة  ... يحتبــي أحــد فــي مجلــسه غيــره، فقتلــه جــساس بــن مــرة  

ــي       ــه، ولا يحمـ ــرًا إلا بإذنـ ــلاً ولا بعيـ ــار رجـ ــيٌّ أجـ ــرِيٌّ ولا تَغْلِبِـ ــى الأرض بَكْـ ــيس علـ لـ
ــ ــأمره، وآــان إذا حمــى حِمًــى لا يُقْــرَب حِمً وآــان لمــُـرّة بــن ذُهْــل بــن شــيبان   . ى إلا ب

وخالـــة . بـــن ثعلبـــة عـــشرة بنـــين جـــسّاسٌ أصـــغرهم، وآانـــت أخـــتهم عنـــد آليـــب  
ــي         ــارةً لبن ــت ج ــا جــساس فكان ــن أخته ــى اب ــت عل ــاءت فنزل ــسُوسُ، فج جــساسٍ البَ

أخبرنــي . عد، ومعهــا فَــصِيلمُـرّة، ومعهــا ابــن لهــا، ولهــم ناقــة خــوّارة مــن نَعَــم بنــي س ــ
وقـد آـان آليـب قبـل ذلـك قـال لـصاحبته أخـت                : قـال أبـو بـرزة     : علي بـن سـليمان قـال      

هــل تعلمــين علــى الأرض عربيًّــا أمنــع منــي ذِمّــةً؟ فــسكتت، ثــم أعــاد          : جــساس
نعــم أخــي جــساس ونَدْمانــه : عليهــا الثانيــة فــسكتت، ثــم أعــاد عليهــا الثالثــة فقالــت 

 ــ   ــف ب ــرو المزدل ــه عم ــن عم ــن شــيبان   اب ــل ب ــن ذُهْ ــة ب ــي ربيع ــل أن  . ن أب ــم مقات وزَعَ
ــساس   ــت أخــت ج ــه آان ــوم إذ     . امرأت ــسرّحه ذات ي ــب وت ــسل رأس آلي ــا هــي تغ فبين

أخـــواي : فلمـــا أآثـــر عليهـــا قالـــت. مَـــنْ أَعَـــزُّ وائـــل؟ فـــصمتت، فأعـــاد عليهـــا : قـــال
فنــزع رأســه مــن يــدها وأخــذ القــوس فرمــى فــصيل ناقــة البــسوس   ! جــساس وهمــام
. وجــارة بنــي مُــرّة فقتلــه، فأغمــضوا علــى مــا فيــه وســكتوا علــى ذلــك خالــة جــساس 

ــنَ البــسوس فقــال   ــاقتكم؟ قــال : ثــم لقــي آليــبٌ اب ــه وأخليــتَ : مــا فعــل فــصيل ن قتلتَ
مــن : ثــم إن آليبــا أعــاد علــى امرأتــه فقــال . فأغمــضوا علــى هــذه أيــضًا. لنــا لــبن أمــه

ــل؟ فقالــت  ــه  فأضــمرها وأســرّها فــي نفــسه وســكت ح  . أخــواي: أعــز وائ تــى مــرت ب
ــالوا : إبــل جــساس فــرأى الناقــة فأنكرهــا، فقــال   ــة جــساس: مــا هــذه الناقــة؟ ق . لخال

ــال ــا         : ق ــرعها ي ــي؟ ارم ض ــر إذن ــيَّ بغي ــر عل ــسعدية أن يُجِي ــن ال ــر اب ــن أم ــغ م ــد بل أوق
ــال فــراس. غــلام ــاختلط دمهــا بلبنهــا، وراحــت    : ق فأخــذ القــوس فرمــى ضــرع الناقــة ف

ــالأمر، فق ــ  ــبنٍ بمحلبهــا، ولا  : الالرعــاة علــى جــساس فــأخبروه ب احلبــوا لهــا مكيــالَيْ ل
ــذا شــيئًا   ــن ه ــا م ــذآروا له ــضًا  . ت ــا أي ــضوا عليه ــم أغم ــل . ث ــال مقات ــى أصــابتهم  : ق حت



ورآــب جــساس بــن مــرة وابــن عمــه عمــرو بــن        . ســماء، فغــدا فــي غِبّهــا يتمطــر    
ــرزة    ــو ب ــال أب ــل، وق ــن ذه ــارث ب ــا      : الح ــرو آليبً ــن عم ــة، وطع ــي ربيع ــن أب ــرو ب ــل عم ب

ــرزة و. فحطــم صــلبه ــو ب ــل، فمــرت بكــر    : قــال أب ــا وائ فــسكت جــساس حتــى ظعــن ابن
ــه   ــيٍ يقــال ل ــذوقون منــه : شــبيث، فنفــاهم آليــب عنــه وقــال  : بــن وائــل علــى نِهْ لا ي

ــه  . قطــرة ــيٍ آخــر يقــال ل ــم مــروا علــى نِهْ ــذوقون : الأحــصّ، فنفــاهم عنــه وقــال : ث لا ي
ــوا الــذنائب، ثــم مــروا علــى بطــن الجَرِيــب فمــنعهم إيــاه فمــضَوْا حتــى نز  . منــه قطــرة ل

ــه    ــوا علي ــى نزل ــه حت ــب وحَيُّ ــبعهم آلي ــى     . واتّ ــف عل ــو واق ــه جــساس وه ــر علي ــم م ث
ــال  ــذنائب فق ــدير ال ــشًا     : غ ــتلهم عط ــدت تق ــى آ ــاه حت ــن المي ــا ع ــردتَ أهلن ــال ! ط فق

ــب ــه شــاغلون    : آلي ــاء إلا ونحــن ل ــن م ــاهم م ــا منعن ــن   . م ــه اب فمــضى جــساس ومع
. هــذا آفعلــك بناقــة خــالتي : بــل جــساس نــاداه فقــال : وقــال بعــضهم. عمــه المزدلــف

أَوَقَـدْ ذَآَرْتَهـا؟ أمـا إنـي لـو وجـدتها فـي غيـر إبـل مُـرّة لاسـتحللت تلـك الإبـل                : فقال لـه  
فعطــف عليــه جــساس فرســه فطعنــه بــرمح فأنفــذ حــضنيه، فلمــا تداءمــه المــوت   . بهــا
مــا عَقَلْــتَ استــسقاءك المــاء منــذ ولــدتك : قــال. يــا جــساس، اســقني مــن المــاء: قــال

ــرزة أمــك إلا ســا ــو ب فعطــف عليــه المزدلــف عمــرو بــن أبــي ربيعــة   : عتك هــذه؟ قــال أب
  ".فاحتزّ رأسه

والآن أود مــن القــارئ أن يطــالع القــصة التاليــة التــى تختلــف عمــا مــر بنــا حتــى    
ــا       ــتكلم آم ــذى ي ــوان ال ــا مــن الحي ــة بعــضُ أبطاله ــصة رمزي الآن مــن قــصص، إذ هــى ق

ــا يـــشعر الآدميـــون، ويجـــاد   ــا يجـــادل الآدميـــون، يـــتكلم الآدميـــون، ويـــشعر آمـ ل آمـ
للمفـــضَّل " الأمثـــال"جـــاء فـــى آتـــاب . وعنـــده الحكمـــة والحـــذر آمـــا عنـــد الآدميـــين

زعمــوا أن أخــوين آانــا فيمــا مــضى فــي إبــل لهمــا فأجــدبت بلادهمــا، وآــان    : "الــضَّبِّىّ
يــا فــلان، : قريبًــا منهمــا وادٍ فيــه حيــة قــد حمتــه مــن آــل واحــد، فقــال أحــدهما للآخــر  

ــي أتيــت هــذا    ــو أن ــه أخــوه    ل ــال ل ــه إبلــي وأصــلحتها، فق ــتُ في ــئ فرعيْ ــوادي المُكْلِ : ال
ــة   ــك الحي ــاف علي ــي أخ ــال    . إن ــه؟ ق ــوادي إلا أهلكتْ ــبط ذاك ال ــم يه ــدًا ل ــرى أن أح : ألا ت

فهــبط ذلــك الــوادي فرعــى إبلــه بــه زمانًــا، ثــم إن الحيــة لدغتــه، فقــال . فــواالله لأهــبطنّ
فهــبط .  فأقتلهــا أو لأتــبعنّ أخــيمــا فــي الحيــاة بعــد أخــي خيــر، ولأطلــبنّ الحيــة: أخــوه

ألــست تــرى أنــي قتلــتُ أخــاك؟ فهــل لــك : ذلــك الــوادي فطلــب الحيــة ليقتلهــا، فقالــت
فــي الــصلح فأَدَعَــك بهــذا الــوادي فتكــون بــه وأعطيــك مــا بقيــت دينــارًا فــي آــل يــوم؟    

ــتِ؟ قالــت : قــال ــةٌ أن فحلــف لهــا وأعطاهــا المواثيــق لا  . فــإني أفعــل: قــال. نعــم: أفاعل
ــضيرها،  ــن          ي ــان م ــى آ ــه حت ــت إبل ــه ونم ــر مال ــارًا، فكث ــوم دين ــل ي ــه آ ــت تعطي وجعل

آيــف ينفعنــي العــيش وأنــا أنظــر إلــى قاتــل : ثــم ذآــر أخــاه فقــال. أحــسن النــاس حــالا
أخــي فــلان؟ فعمــد إلــى فــأس فأَحَــدّها ثــم قعــد لهــا فمــرت بــه فتبعهــا فــضربها             

لمــا رأت مــا ف. فأخطأهــا، ودخلــت الجحــر ووقــع الفــأس بالجبــل فــوق جحرهــا فــأثر فيــه  
ــدِم         ــرّها نَ ــك وتخــوف شَ ــا رأى ذل ــه، فلم ــت تعطي ــذي آان ــدينار ال ــه ال ــت عن ــل قطع فع

آيــف أعــاودك : هــل لــكِ فــى أن نتواثــق ونعــود إلــى مــا آنــا عليــه؟ فقالــت  : وقــال لهــا
ــثلاً          ــأس م ــة والف ــديث الحي ــان ح ــد؟ فك ــالي العه ــاجر لا تب ــت ف ــر فأســك، وأن ــذا أث وه

  ".مشهورًا من أمثال العرب
ــذا ا  ــن ه ــر       وم ــم ينتظ ــى ل ــى الأدب العرب ــوان ف ــصَص الحي ــا أن قَ ــين لن ــنص يتب ل

، إذ هــا هــم أولاء الجــاهليون يجعلــون  "آليلــة ودمنــة: "حتــى يــضع ابــن المقفــع آتابــه 
ــضْفُون       ــة التــى يتحــدثونها، ويُ ــذات اللغ ــونهم ب ــات أبطــالا لقصــصهم، ويُنْطِق مــن الحيوان

ــصَ. علــيهم ســائر الخــلال البــشريةآما ســلف القــول   ــاك قِ ــةٌ أخــرى عــن  وهن صٌ جاهلي
ــوان ــب        : الحي ــين الأرن ــت ب ــى آان ــصومة الت ــى الخ ــضاء ف ــضَّبّ بالق ــام ال ــصة قي ــا ق منه

ــد العــصفور، وقــصة      والثعلــب، وقــصة الــضب والــضفدع، وقــصة الغــراب الــذى أراد أن يقل
ــرّ الهدهــد بأمــه، وقــصة الــرَّخَم الحكــيم    . النعامــة التــى ذهبــت تطلــب قــرنين، وقــصة بِ

الــديك، وفيهــا أن الــديك آــان نــديما للغــراب وأنهمــا شــربا الخمــر  وآــذلك قــصة الغــراب و
ــد أن رهــن صــديقه        ــالثمن بع ــه ب ــراب ليأتي ــاه شــيئا، وذهــب الغ ــم يعطي ــار ول ــد خم عن

ــه فبقــى فــى الحــبس    ــذئب،  . عنــد الخمــار، لكنــه غــدر ب ــضا قــصة الــضبع وال وهنــاك أي
ــى      ــا إل ــه فتحاآم ــذئب فلطمت ــسها ال ــرة فاختل ــضبع وجــدت تم ــصها أن ال ــضب، وملخَّ  ال

فــي : قــال. جئنــاك نحــتكم إليــك: قالــت. ســميعًا دعــوت: قــال. يــا أبــا الخَــسِيل: فقالــت



إن الثعلــب : قـــالت. حُلْــوًا جنيــتِ: قــال. إنــي التقطــت تمــرة: قالــت. بيتــه يُــؤْتَى الحَكَــم
. أَشْــفَيْتِ، والبــادي أظلــم  : قــال. لطمتُــه: قالــت. حَــظَّ نفــسه بَغَــى  : قـــال. أخـــذها
وغيــر "... قــضيت: قــال. اقْــضِ بيننــا: قالــت. حُــرٌّ انتــصر لنفــسه: القـــ. فلطمنــي: قالــت

ــى     ــارئ ف ــده الق ــا يج ــك مم ــوان"ذل ــاحظ و" الحي ــشعراء "للج ــشعر وال ــة  " ال ــن قتيب لاب
  .للبغدادى وغيرها" خزانة الأدب"لابن الجوزى و" الأذآياء"و

ــبلاط،          ــال ال ــوك ورج ــن المل ــا م ــة، وأبطاله ــصة التالي ــع الق ــارئ م ــا الق ــرك هن وأت
ــ ــوا أن فــى ذلــك حــتفهم     وت ــو عرف ــوبهم حتــى ل ــداء قل . دور حــول ضــعف البــشر أمــام ن

ــن      ــاب ابـ ــذناها مـــن آتـ ــد أخـ ــة الأبـــرش المـــشهورة، وقـ ــاء وجَذِيمـ ــصة الزَّبّـ وهـــى قـ
ــاء: "الجــوزى ــال    ": "الأذآي ــه ق ــي عــن أبي ــد الكلب ــن محم ــال هــشام ب ــة  : ق ــان جَذِيم آ

ــا علــى الحيــرة ومــا حولهــا مــن الــسواد   ــكَ . بــن مالــك ملكً ســتين ســنة، وآــان بــه  مَلَ
وَضَـــح، وآـــان شـــديد الـــسلطان يخافـــه القريـــب ويهابـــه البعيـــد، فنُهِيَـــت العـــرب أن   

ــوا ــالوا : يقول ــرص، فق ــرش: الأب ــضر،      . الأب ــى الح ــا عل ــان ملكً ــرء، وآ ــن الب ــيحَ ب ــزا مل فغ
وهــو الحــاجز بــين الــروم والفــرس، وهــو الــذي ذآــره عَــدِيّ بــن زيــد فــي قــصيدة منهــا    

  :هذا البيت
  ر إذ بناه وإذ   دجلة تُجْبَى إليه والخابوروأخو الحضْ

فقتله جذيمة وطرد الزباء إلى الشام فلحقت بالروم، وآانت عربية اللسان حـسنة             
لم يكن في نساء عـصرها أجمـل        : قال ابن الكلبي  . البيان شديدة السلطان آبيرة الهمة    

شرته جلَّلهـا   وآان اسمها فارغة، وآان لها شعر إذا مشت سـحبته وراءهـا، وإذا ن ـ             . منها
وبُعِث عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل أبيها فبلغـت           : قال الكلبي . الزباء: فسُمِّيَتْ

بها همتهـا أن جمعـت الرجـال وبـذلت الأمـوال وعـادت إلـى ديـار أبيهـا ومَلَكَتْهـا، فأزالـت                        
جذيمةَ الأبرش عنها وابتنت على الفـرات مـدينتين متقـابلتين مـن شـرقي الفـرات ومـن                

. وآان إذا راهقها الأعـداء أوت إليـه وتحـصنت بـه           .  وجعلت بينهما نفقًا تحت الفرات     غربيه
فحدَّث . وآانت قد اعتزلت الرجال فهي عذراء، وآان بينها وبين جذيمة بعد الحرب مهادنة            
قـصير  : جذيمة نفسَه بخِطْبتها فجمع خاصّته فشاورهم في ذلك، وآان له عبـد يقـال لـه    

فسكت القوم وتكلـم    . بًا، وآان خازنَه وصاحبَ أمره وعميدَ دولته      بن سعد، وآان عاقلاً لبي    
أَبَيْتَ اللعن أيها الملك، إن الزباء امرأة قد حرَّمت الرجال فهي عذراء لا ترغب              : قصير فقال 

. وإنمـا هـي تارآتـك رهبـةً وحـذارَ دولـة           . في مال ولا جمال، ولها عندك ثأر، والدم لا ينام         
ب له آُمُون آكُمُون النار في الحَجَر، إن اقتدحتَـه أَوْرَى، وإن            الحقد دفين في سويداء القل    

وقـد رفـع االله    . وللمَلِك في بنات الملـوك الأآْفـاء متَّـسع، ولهـن فيـه منتفَـع              . ترآته توارى 
يا قصير، الـرأي  : فقال جذيمة. قدرك عن الطمع فيمن دونك وعظّم شأنك، فما أحد فوقك      

ن النفس تواقة إلى ما تحب وتهوَى، ولكـل امـرئ قَـدَرٌ لا              ما رأيتَ، والحزم فيما قلتَه، ولك     
ائت الزباء فـاذآر لهـا مـا يرغّبهـا فيـه وتـصبو              : فوجَّه إليها خاطبًا وقال   . مفر له منه ولا وَزَر    

انْعَـمْ بـك عَيْنًـا وبمـا        : فجاءتها خِطْبته، فلما سمعت آلامه وعرفت مـراده قالـت لـه           . إليه
: ر به والرغبة فيه وأآرمت مقدمه ورفعت موضعه، وقالـت    وأظهرتْ له السرو  . جئتَ به وله  

والملك فـوق قـدري، وأنـا دون قـدره،     . قد آنتُ أضربتُ عن هذا الأمر خوفًا أن لا أجد آفؤًا  
ولولا أن السعي فـي مثـل هـذا الأمـر بالرجـال        . وقد أجبتُ إلى ما سأل ورغبتُ فيما قال       

سـاقت العبيـد والإمـاء والكُـرَاع        :  سَنِيّة وأهدتْ إليه هديةً  . أجمل لسرتُ إليه ونزلتُ عليه    
فلمـا رجـع إليـه      . والسلاح والأمـوال والإبـل والغـنم، وحملـتْ مـن الثيـاب والعَـيْن والـوَرِق                

خطيبه أعجبه ما سمع مـن الجـواب وأبهجـه مـا رأى مـن اللطـف وظـن أن ذلـك لحـصول               
، وفـيهم   رغبة، فأعجبته نفسه وسار من فوره فيمن يثق به مـن خاصـته وأهـل مملكتـه                

قصيرٌ خازنه، واستخلف على مملكته ابن أخته عمرو بن عَدِيّ اللَّخْمِيّ، وهـو أول ملـوك                
وآان مُلْكه عشرين ومائة سنة، وهو الذي اختطفته الجـن وهـو صـبي،            . الحِيرة من لخم  

شـب عمـرو عـن      : فقـال خالـه جذيمـة     . أَلْبِسوه الطوق : فقالت أمه . وردَّته وقد شب ونبر   
فاستخلفه وسار إلى الزباء فلما صار ببقَّة نزل وتصيد وأآـل وشـرب          . مثلاًالطوق، فصارت   

: واستعاد المشورة والرأي من أصحابه فسكت القوم وافتتح الكلامَ قصيرُ بن سـعد، قـال              
فلا تثق بزخرف قول لا حصول له، ولا تعتقـد          . أيها الملك، آل عزم لا يؤيَّد بحزم فما يكون        

والـرأي عنـدي للملـك أن يعتقـب أمـره      .  الحـزم بـالمنى فيَبْعُـد     الرأي بالهوى فيَفْسُد، ولا   
بالتثبت ويأخذ حذره بالتيقظ، ولولا أن الأمور تجري بالمقدور لعزمتُ على الملِك عزمًا بَتًّـا               



مـا عنـدآم أنـتم فـي هـذا الأمـر؟ فتكلمـوا              : فأقبل جذيمة على الجماعة فقال    . ألاّ يفعل 
الـرأي  : فقـال جذيمـة   . بوا رأيـه وقَـوَّوْا عزمـه      بحسب ما عرفوا مـن رغبتـه فـي ذلـك وصـوّ            

. أرى القدَر يسابق الحـذَر، ولا يطـاع لقـصيرٍ أمـر       : فقال قصير . للجماعة، والصواب ما رأيتم   
وسار جذيمة، فلما قرب من ديار الزباء نزل وأرسل إليهـا يعلمهـا بمجيئـه،               . فأرسلها مثلاً 

 أن يُحْمَل إليـه الأنـزال والعلوفـات،    فرحبت وقربت وأظهرت السرور به والرغبة فيه، وأمرت     
تلقَّـوْا سـيدآم ومَلِـك      : وقالت لجندها وخاصة أهل مملكتها وعامـة أهـل دولتهـا ورعيتهـا            

وعاد الرسول إليه بالجواب بما رأى وسمع، فلما أراد جذيمة أن يسير دعا قصيرًا              . دولتكم
نعـم،  :  عزمـك؟ قـال    أفأنت على . نعم، قد زادت بصيرتي فيه    : أنت على رأيك؟ قال   : فقال

وقـد  . ليس للأمور بصاحب، من لـم ينظـر فـي العواقـب           : قال قصير . وقد زادت رغبتي فيه   
وفي يد المَلِك بقية هـو بهـا مـسلَّط علـى اسـتدراك الـصواب،                . يُسْتَدْرَك الأمر قبل فواته   

فإن وثقـتَ بأنـك ذو مُلْـك وعـشيرة ومكـان فإنـك قـد نزعـت يـدك مـن سـلطانك وفارقـت                  
فـإن آنـتَ ولا بـد    . انك وألقيتَها في يَدَيْ من لست آمَنُ عليك مكره وغـدره      عشيرتك ومك 

فاعلاً لهواك تابعًا فإن القوم إن تلقَّوْك غدًا فِرَقًا وساروا أمامك وجاء قوم وذهب قوم فالأمر       
وإن تلقَّـوْك رَزْدَقًـا واحـدًا وأقـاموا لـك صـفين حتـى إذا                . بَعْدُ فـي يـدك، والـرأي فيـه إليـك          

.  انقضوا عليك من آـل جانـب فأحـدقوا بـك فقـد ملكـوك وصـرتَ فـي قبـضتهم           توسطتهم
وآانت لجذيمة فرس تسبق الطير وتجاري الـريح يقـال لهـا            . وهذه العصا لا يُشَقّ غبارها    

فـسمع جذيمـة   . فإذا آان آذلك فتملَّكْ ظهرها، فهي ناحية بك إن ملكت ناصـيتها     . العصا
إذا : ما رجع رسول جذيمة مـن عنـدها قالـت لجنـدها           وآانت الزباء ل  . ولم يردّ جوابًا، وسار   

أقبل جذيمة غدًا فتلقَّوْه بـأجمعكم وقومـوا لـه صـفين عـن يمينـه وشـماله، فـإذا توسـط                      
وسـار جذيمـة    . جمعكم فتعرّضوا عليه من آل جانب حتى تُحْدِقوا به، وإيـاآم أن يفـوتكم             

ين، فلمـا توسـطهم انقـضوا       وقصير عن يمينه، فلما لقيه القوم رزدقًا واحدًا أقاموا لـه صـف            
. عليه من آل جانب انقضاض الأجدل على فريسته فأحدقوا بـه، وعلـم أنهـم قـد ملكـوه                  

أيهـا الملـك، أبطـأتَ    : فقـال قـصير  . صدقتَ يـا قـصير  : وآان قصير يسايره فأقبل عليه وقال    
هـذه العـصا،   : آيـف الـرأي الآن؟ قـال     : فقـال . فأرسـله مـثلاً   . بالجواب حتى فـات الـصواب     

فلمـا رأى قـصير أن      . فأنِفَ جذيمة من ذلك وسـارت بـه الجيـوش         . كَها لعلك تنجو بها   فدُونَ
جذيمة قد استسلم للأسر وأيقن بالقتل جمع نفـسه فـصار علـى ظهـر العـصا وأعطاهـا               

فنظــر إليــه جذيمــة وهــي تطــاول بــه، . عِنَانهــا وزجرهــا، فــذهبت تَهْــوِي بــه هُــوِىّ الــريح
 أحسنكَ من عروس تُجْلَى عليّ وتُزَفّ إلـيّ، حتـى           ما: وأشرفت الزباء من قصرها فقالت    

وآانت جالـسة علـى     .  دخلوا به إلى الزباء ولم يكن معها في قصرها إلا جَوَارٍ أبكارٍ أتراب            
سريرها وحولها ألف وصيفةٍ آل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زي، وهـي بيـنهن     

خذوا بيد  : فبُسِطَتْ، وقالت لوصائفها  فأمرت بالأنطاع   . آأنها قمر قد حفّت به النجوم تزهو      
فأخذن بيده فأَجْلَسْنه على الأنطاع بحيث  يراهـا وتـراه وتـسمع             . سيّدآن وبَعْل مولاتكنّ  

آلامه ويسمع آلامها، ثم أمرت الجواري فقطعن رواهشه، ووضعت الطَّسْت تحـت يـده،              
 تـضيعوا دم    لا: فجعلت تشخب في الطست، فقطرت قطرة على النِّطْع، فقالت لجواريهـا          

واالله مـا وَهَـى دمُـك ولا        : فلما مـات قالـت    . لا يحزنك دم أراقه أهله    : فقال جذيمة . الملك
وآان جذيمة قد اسـتخلف علـى       . ثم أمرت به فدُفِن   . شَفَى قتلُك، ولكنه غَيْضٌ من فَيْض     

مملكته ابن أخته عَمْرَ بـن عـدي، وآـان يخـرج آـل يـوم إلـى ظهـر الحيـرة يطلـب الخبـر                          
لأثر عن خاله، فخرج ذات يوم فنظر إلى فارس قد أقبل يهـوي بـه فرسـه هُـوِىّ                   ويقتفي ا 

. لأمـر مـا جـاءت العـصا       . أما الفرس ففرس جذيمـة، وأمـا الراآـب فكالهيمـة          : الريح، فقال 
ما وراءك؟ قال سعى المقدَّر بالملِك إلى حتفه، على الرغم          : فأشرف عليهم قصير فقالوا   

وأي ثـأر يُطْلَـب مـن الزبـاء، وهـي           : فقـال عمـرو   . الزباءمن أنفي وأنفه، فاطلب بثأرك من       
واالله . قد علمتَ نصحي آان لخالك، وآان الأجـل رائـده         : أمنع من عُقَاب الجو؟ فقال قصير     

لا أَنِي عن الطلب بدمه ما لاح نجـم وطلعـت شـمس أو أُدْرِك بـه ثـأرًا أو تُخْتَـرَم نفـسي                        
بالزباء على صورة آأنه هارب من عمرو بن        ثم إنه عمد إلى أنفه فجدعه ثم لحق         . فأُعْذَر
فأذنت لـه   . هذا قصير بن سعد عم جذيمة وخازنه وصاحب أمره قد جاءك          : قيل لها . عدي
يا ابنـة الملـوك     : ما الذي جاءك إلينا يا قصير، وبيننا وبينك دم عظيم الخطر؟ فقال           : فقالت

وقد . م الملك يطلبه حتى أدرآه  ولقد آان د  . العظام، لقد أتيتُ فيما يُؤْتَى مِثْلُكِ في مثله       
جئتكِ مستجيرًا بك من عمرو بن عدي، فإنه اتهمني بخاله وبمـشورتي عليـه بالمـسير                



وإنـي خَـشِيتُ    . إليك، فجدع أنفي وأخذ مالي وحال بيني وبين عيالي وتَهَـدَّدني بالقتـل            
أهـلاً  : فقالـت . أنا مستجير بك ومستند إلـى آهـف عـزك         . على نفسي فهربت منه إليك    

وأمـرتْ بـه فـأُنْزِل، وأَجْـرَتْ لـه الأنـزال ووصـلتْه              . سهلاً، لك حق الجوار وذمـة المـستجير       و
وأقام مدة لا يكلمها ولا تكلمـه، وهـو يطلـب الحيلـة             . وآسَتْه وأخدمتْه وزادت في إآرامه    

عليها وموضع الفرصة منها، وآانت ممتنعة بقصرٍ مَشِيدٍ على باب النفق تعتـصم بـه فـلا                 
إن لي بالعراق مالاً آثيرًا وذخائر نفيسة مما يـصلح          : فقال لها قصير يومًا   . هايقدر أحد علي  

وإن أذنتِ لي في الخروج إلى العـراق وأعطيتِنـي شـيئًا أتعلـل بـه فـي التجـارة                    . للملوك
فأذنت لـه وأعطتـه مـالاً،    . وأجعله سببًا للوصول إلى مالي أتيتك بما قدرتُ عليه من ذلك  

فأطرفها من طرائفه وزادها مالاً إلى مالها آثيرًا، وقـدِم عليهـا            فقدم العراق وبلاد آسرى     
وعاد إلى العراق ثانية فقدِم بأآثر من ذلـك         . فأعجبها ذلك وسَرَّها وتَرَتَّبَ له عندها منزلة      

طُرَفًا من الجواهر والبَزّ والخَزّ والديباج، فازداد مكانه منها وازدادت منزلته عنـدها ورغبتهـا               
ثـم  . صير يتلطف حتى عرف موضع النفق الذي تحت الفرات والطريق إليـه           ولم يزل ق  . فيه

خرج ثالثة فقدِم بأآثر من الأُولَيَيْن ظرائف ولطائف فبلغ مكانه منها وموضـعه عنـدها إلـى     
. أن آانت تستعين به في مهمّاتها وملمّاتها، واسترسلت إليه وعوَّلت فـي أمورهـا عليـه      

أريـد أغـزو البلـد    : ه حصينًا لبيبًا أديبًا، فقالت لـه يومًـا  وآان قصير رجلاً حسن العقل والوج     
الفلاني من أرض الشام، فاخرجْ إلى العراق فأْتِني بكذا وآذا من السلاح والكُرَاع والعبيد              

ولي في بلاد عمرو بن عدي ألف بعير وخزانة مـن الـسلاح والكُـرَاع               : فقال قصير . والثياب
ما يعلـم عمـرو بهـا، ولـو علمهـا لأخـذها واسـتعان بهـا         والعبيد والثياب، وفيها آذا وآذا، و 

وآنت أتربص به المنون وأنا أخرج متنكـرًا مـن حيـث لا يعلـم فآتيـك بهـا مـع                     . على حربك 
يا قصير، الـمُلْك يحسن لمثلك، وعلى يـد       : فأعطته من المال ما أراد وقالت     . الذي سألتِ 

ه وإصدارُه إلـيكم، ومـا تَقْـصُر يـدك          ولقد بلغني أن أمر جذيمة آان إيرادُ      .  مثلك يصلح أمره  
: وسمع بها رجل مـن خاصـة قومهـا فقـال          . عن شيء تناله، ولا يقعد بك حال ينهض بي        

: ولما رأى قصير مكانه منها وتمكّنه من قلبهـا قـال          . أسدٌ خادرٌ، وليث ثائر قد تحفز للوثبة      
 الفرصـة مـن     قـد أصـبتَ   : وخرج من عندها فأتى عَمْرَ بـن عـدي فقـال          . الآن طاب المِصَاع  

قـل أَسْـمَع، ومُـرْ أفعـل، فأنـت طبيـب هـذه          : فقال لـه عمـرو    . الزباء، فانهض فعجِّل الوثبة   
فعمـد إلـى أَلْفَـيْ رجـل        . حكمك فيما عندنا مـسلَّط    : قال. الرجال والأموال : فقال. القرحة

مــن فتيــان قومــه وصــناديد أهــل مملكتــه فحملهــم علــى ألــف بعيــر فــي الغرائــر الــسود 
لاح والـسيوف والحَجَـف وأنـزلهم فـي الغرائـر وجعـل رؤوس المـسوح مـن          وألبسهم الـس  

وسـاق الخيـل والعبيـد والكُـرَاع والـسلاح          . أسفالها مربوطة من داخل، وآان عمرو فـيهم       
ولما قرب مـن المدينـة حمـل الرجـال          . قد جاء قصير  : والإبل محملة، فجاءها البشير فقال    

 إذا توسطت الإبـل مدينـة الزبـاء فالأمـارة           :في الغرائر متسلحين بالسيوف والحَجَف وقال     
فلما قربت العِير مـن مدينـة الزبـاء رأت الإبـل مـن قـصرها                . بيننا آذا وآذا، فاخترطوا الرُّبُط    
وقد آان وُشِيَ بقصير إليها وحُذِّرَتْ منـه، فقالـت للواشـى            . تتهادى بأحمالها فارتابت بها   

وإنما يبعـثكم علـى     .  وصنيعة هذه الدولة   إن قصيرًا اليوم منا، وهو ربيب هذه النعمة،       : به
فقدح ما رأت من آثرة الإبل وعظم أحمالهـا فـي نفـسها             . ليس فيكم مثله  . ذلك الحسدُ 

  :مع ما عندها من قول الواشي به إليها، فقالت
ما للـجمال  مَشْيِها 

 أجنـدلا يحمـلن أم  حديـدا وئيـدًا؟

 أم صرفانًا  بـاردًا شــديدًا
لْمُسُوح  أم الرجال في  ا
 سُودا؟

. أرى المـــوت الأحمـــر فـــي الغرائـــر الـــسود: ثـــم أقبلـــت علـــى جواريهـــا فقالـــت
ــثلاً ــارة   . فـــذهبت مـ ــيهم الأمـ ــوْا إلـ ــلُ المدينـــة وتكاملـــت ألقَـ حتـــى إذا توســـطت الإبـ

ــأر القتيــل     ــاترٍ طالــب ث ــأَلْفَيْ ب ــر، فــسقط إلــى الأرض ألفــا ذراعٍ ب فــاخترطوا رؤوس الغرائ
ــاء تَ. غــدرًا ــه    وخرجــت الزب ــصير فحــال بينهمــا وبين ــه ق ــد النفــق، فــسبقها إلي ــصَع تري . مْ

فلمـــا رأت أنْ قـــد أُحِـــيط بهـــا ومُلِكَـــتْ التقمـــت خاتَمًـــا فـــي يـــدها تحـــت فَـــصّه سُـــمّ 
ــت  ــرو  : ســاعة، وقال ــا عم ــدك ي ــدي لا بي ــسيف    . بي ــضرباها بال ــصير ف ــرو وق ــا عم فأدرآه

ى جذيمــة قبــرًا وخَــطَّ قــصير علــ. حتــى هلكــت، وملكــا مملكتهــا واحتويــا علــى نعمتهــا 
  :وآتب على قبره هذه الأبيات يقول



ـــعَ  بالعــساآر   ــكٌ تمتَّ مَلِ
 والقنا

ــا   ــزُّه مــ والمــــشـرفيّةِ، عِــ
 يُـوصفُ

فـــسـعت منيّتـــه  إلـــى 
 أعـدائه

وهــو المتــوّج،  والحــسام   
 المرهفُ

  
 


